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ا السانة القارسنة 
فى 'نوجمه السياسة العباسة () 
لمرستار قر ادر برائق, 


يقولشاعر فارسى مستعرب : 
وما زلا نحج البيت قدما ونلق بالاباطح آمنينا 
وساسان بن بابك سار حتى أنى البيت العتيق يطوف ديئا 
فطاف به وزهزم علد بتر لإسماعي ل تروى الشاربينا 
فساسان وهو رأس ماوك الفرس الثانية ‏ أو ملوك الطبقة الخامسة . ك] يذكر 
المؤرخون ؛ حج قبل الإسلام بقرون إلى البيت العتيق » وطاف به وزهزم عند بر 
إسماعيل , كا قال شاعر جاهل : 
زمزمت الفرس على زمزم وذاكفى سالفبا الأقدم 
وإذاكان ساسان فعل ذلك ؛ والشعب كان على ديئه » فالشعب فعل ذلك أيضا. 
إذن :كان بين الفرس والعرب اتصال قد.م 
والحق أننا نتجنى على العرب كل التجنى حين نقف عند ماندرس. تارضخهم فى 
الحد الذى نعرف منه أنهم شعب عاش داخل حدود جزيرته الى أ كثرها جدب 
وم بخرجمنها إلا قريش فى رحلتها إلى الشام حينا ؛ وإلى الون حينا » وإلا مئاذرة 
العراق وغساسئة الشام . 
الحق أننا نتجنى عليبم حين نقف عند هذا الحد هن دراسة تارضهم . 
فإن كتب التاريخ القديمة تكاد تكون جمعة على أن قبائل من العرب جاوزت 
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1 صحيفة دار العلوم 


الفرات , واجتازت سواد العراق ؛ وحاربت الفرس مرات ؛ بل إن قبائل هن 
عبد القيس وغيرها ركبت إليبم البحر وغزتهم » واستعمرت بلادهم » وامتزجت 
بم » وجلبت الموالى منهم»وتحكمت فيهم وكا نالعرب يغلوونهم على مواشيبم ومعايشهم 
ويكثرون الفساد فى أرضهم » ويملكون غلتهم . ولذلك نجدالمؤرخينحيما يذكرون 
ملوك الطوائف الذين خكموا بلاد الفرس يقولون : من فرس وعرب . 
وبءض كتب الانساب العربية تذهب إلى أن العرب والفرسمن أصل واحد. 
وإذا صح هذا فالدم ؛ والطبع ؛ والعادة ؛ والعقل ‏ يقترب بعضبا من بعض » 
ويألف بعضبا بعضا ء وهذا يبعث فى النفوس ميلا يدعو إلى سبولة الاندماج . 
وأ كثر من هذا أن العرب العانية بزعمون أن الضحاك أحد الماوك الفرس 
الأولىكان منهم , وكانوا يفخرون بذلك فى شعرم ٠‏ فأبو نواس يقول يفخر 
على المضرية : 
وكان منا الضحاك يعبده ال ابل () والطير فى مسارءها 
وكان فيا بزعهون ساحرا جبارا طاغية تعبده الإنس وا+ن . والضحاك هذا 
هو الذى ذكره أبو مام فى إحدى قصائده فقال : 
قد كان #الضحاك فى سطواته للعالمين وأنت أفريذون 
وإذاكان العانية من العرب يدعون الضحا كأحد ملو كالطيقة الآ ولىمنالفرس 
فإن ربيعة بكر بن وائل يدعون منوشبر رأس الطبقة الثائية من .لوك الفرس أيضا 
لآن قبائل منهم خرجت إلى تلك البلاد وتفرقت فيها ؛ وأشاعت لغتها القحطانية 
وحكنت . إلا أن الفرس لم يدم فيبم اضطراءبم ؛ فقد جمع أردشير (") ابن بابك 
كليتهم ؛ ووضع لمم سياسة ملوكية » وسياسة ديانية ؛ ضمنت لهم ملكا دام لهم إلى 
أن فت الله للبسليين بلادهم . وظل الساسانيون على اتصال يالعرب إلا أنه اتصال 
ظبرت فيه قوتهم . لخافظوا على بلادهم . وبسطوا سلطانهم على بلاد العراق والحيرة 
من هذا يتضح أن الاتصال بين الفرس والعر بقدم.و.تصل فى أىاو ن م نألوانه 


)١(‏ الخابل : الجن 
:(0) براء مهملة كا حقتها المرحوم ذكي باشا 
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وعلى أى حالة من حالاته : فالعرب يغزون ومملكون . والفرس «ن بعد ذلك 
يحار بون ويسيطرون ؛ ومباجر العرب أفرادا وجماءات إلى بلادالفرس ؛ ويتصلون 
يملوكبم » ويعملون فى بلاطيم ؛ ويستشارون فيشيرون. 5 اجر الفرس أفرادا 
وجماءات إلى بلاد العرب . ويتصلون بزعمائهم ورؤساء قبائليم . حى إن بعضهم 
كانوا برسلون أو لياءعبودهم إلى بلادالعر ب ليتر بو اتر بيةخشئة . فبعيشون و يتفصحون 
وينظمون الشعر . 

إذا صم هذاكله أو بعضه سلينا أن العرب تأثروا بالفرس » ولا سيا زمن بنى 
ساسان حيث كانت دولتهم فسيحة متباعدة الآطراف ؛ متدة من شمال العراق إلى 
أرمينية 2١‏ ومن بحر أذربيجان 7)إلى خراسان ( فتدخل فيبا الكوخ ومذان 
وأذر بيجان وجرجان وخراسان ونيسا بور وخوارزم ومخارى وسمرقند وفرغانه 
وسجستان وفارس الحالية والآهواز وأصبهان وغيرها ) . وحيث كان ذل كالشعب 
يتكلم بلسان واحد لا يختلف إلا بما نسميه اللبجات.وحيث اشتبرت هلوكهابر جاحة 
الاحلام » خسنت السياسة ؛ وجاد التدبير » فبعد الصيت . 

دؤلاء القوم عرفنا عنبم أنهمكانوا أهل أدبوحككة جرت على ألستتبم الامثال 
العالية والقصص الحكيمة بعضبا لهم ؛ وبعضبا أخذوه من جيرانهم الهنود . عرفنا 
عنبم ذلك ولقئاه تلاميذنا فى المدارس . و لكناظلناهم » وتجنينا علييم حينا أغفلنا 
أنهم عنوا بصناعةالطب وعرفوا أحكام النجوم:وكانت لمم أرصاد قدمةللكوا كب 
ومذاهب فى حركانهم الختلفة ؛ وكانت كتبهم عمدة أنى معشر : جعفر بن مد الباخى 
فألف عليها زيجه الكبير » واعترف لهم بالفضل . 

0 


إذنكان هناك اتصال وامتزاج وتأثر » قلبا جاء الإسلام ؛ وكان بعض الفرس 


(1) بكسر أوله:ويةتح » وسكون ثانيه وكسرالمم وياء سا كنة وكسر النون وياء خفيفة 
مفتوحة والنسبة؟إليبا أرمى على غير قياس ( ممجم البلدان ح ١‏ ص "٠"‏ ) . 

() بالفتح ثم السكون وفتح الراء وكسر الباء الموحدة وياء سااكنة وجيم ٠‏ وفيها أوجه 
أخرى ( معجم البلدان ح ١‏ ص )١١5‏ , 


1 صوفة دار العلوم 


منبثين فى بلاد العرب فى صورة الموالى أو غيرهم - عرفوا الدين الجديد » ودخل 
فيه بعضهم راضيا طائعا من غير [كراه بل لقد لق نفر منهم عنتاكثيرا من كفار 
العرب ليصدوم عن الدين الجديد » وعذبوا فى الله ؛ فاستعذبوا أن يعذبوا فى الله 
وحاولوا أن يفتنوهم عن دين الله فاستمسكوا به؛ واعتصموا جب له وهان عليهم 
التعذيب فى سييل الله ؛ وكلئا نعرف زيد بن حارئة وأسامه بن زيد وأبا عبد الله 
سلمان الفارمى الا“صبهانى المسلم الائول ورائد العرب وداعيتهم أيام القادسية . 

من هذا نعم أن الفرس اتصاوا بالإسلام منذ خر الإسلام وعرفبمممدوأصحابه 
ودينه فى المبد فأعزوم وقدموم وأغزوم وسودوم وأمرومم فكان هم شأن أى 
شأن ركان ذلك مغريا غيره على الاتصال بالدين الجديد الذى فتح ذراعيه لهم 
وحببه [ليهم تعالهه السمحة وحكمة صاحبه وحسن الا"سوة فى خلفائه الذين ساروا 
عل نبجه , 

ول يكن هؤلاء الفرس الذي نكانوا منتثرين فى بلاد المجاز ب هم الذين دخلوا 
الإسلام فى أول أمره فسببل إن المؤرخين يذكرون أن باذان جام ادن 
لكسرى أسل وأسل معه أبناء من فارس حينها قتل كسرى وتولى بعده ابندشيرويه . 

ولماكان أبو بكر أرسل خالد بن الوليد إلى بلاد الفرس مبتدئا بالعراق وأمره 
أن يتأاف أهل فارس ومن فى ملكبم هن الام وأن لا يتعرض لعاءتهم وأن 
يبذل الاأمان لفلاحيهم ؛ ففعل . 

وهذه سياسة حكيمة رشيدة من ألى بكر ؛ فانه ما منعه هنذلك أن الفرس أثقل 
الوجوه على المسلبين وأ كرهها [لييم ,كا أنه ما نقم من الفرس أن ملكبم كسرى 
أغلظ لنببه عمد فى الرد على كتابه واستهان به ويحب من جرأته على مخاطبة ملك 
الملوك ودعوته إياه ليدخله فى ديه . ما نقم أبو بكر هن الفرس أن يكون منهم 
هذا لنيه ولكنه رأى أنهم شعب قوى له ماض وله حاضر فيه سياسة وحكنة وعلم 
له أخاء وله جوار ومن رجاله من أسلم وحن إسلامه منغيرتأ لف ولاإغراء . فقد 
يكون من بقية الشعب من يسم ويحسن إسلامه ويكون فيه خير للآمة الإسلامية 
الناشئة بالرغم من أنه بعل أن أرضهم أرض مكر وخديعة وخيانة وبالرغم من أنه 
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يعم أنمم قوم تجرءوا على الشر فعلدوه وتناسوا اير جبلوه . ألاترى أن هذه 
السياسة جعات أعيان أهل الحيرة ينادون المسلبين يوم فرات بادقلى ويعلئون أنهم 
قبلوا مهادتنهم وصالحوهم على الجزية' واستقاموا لهم فتبعبم الدهاقين . واستولواق 
بعض الوقائع على الفرسيان ( وهو تمر تحميه الملوك ولا يأ كله أحد غيرهم أو من 
يكرمونه بثىءمنه ) ٠‏ وأطعموه العامة بعد أنكان مطاعم الملوك لايذوقهأحدغيرم. 

ثم كان ماكان بينهم وبين المسلبين من حروب ظلت زمانا , وانتبت بفتح بلادمم 
جميعا » ودخول كثير منهم فى دين الله » وأمر العرب بالانسياح فى بلادمم » 
فانساحوا فيها . إلا أن العجم بالرغم من دخوهم فى الاسلام . وانضمام بلادم إلى 
الأممراطورية الاسلامية . كانت فى أكثرم عصية لجنسهم وديئهم ولفتهم» 
وهذه العصبية كانوا مخفوتها على الئاس وإن أظبرها بعضبم لبعض خفية » وهن 
وراء حجاب حى لايظبر العرب على مافى نفوسبم » فيتغيروا منهمو يتغيروا عللهم » 
وقد يكونفى ذلك إيذاء لهم » فلاغجب إذن إذا عرفت أن العجم كارن يستروح 
بعضبم إلى بعض فى المدن الى يقيمون فبها حتى المديئة قاعدة اللافةومقر السلطان 
ولا »نعبم من ذلك أنهم كانوا تحت عين الخليفة وأعوانه بلكان منهم من يستروح 
إلى أخيه الفار..ى ودو فى الوقت نفسه يد من أيدى الخليفة التى تدير شئون الملك » 
وتغير على صاحب الساطان ؛ لأنهم سيجدون من الخليفة قلبارحها » وصدرا 
رحيباء يتسع لهم إذا أخطأوا ؛ ويرشدم بالنصيح الكرم ؛ ويدفعغنهم إذا أوذاء 
ويتتقم لهم من المعتدين » ألا ترى أن مر رضى الله غنه قتل ننيجة لمؤاهرة سياسية 
كونتها العصبية المقاء . وكان أبو لؤاؤة مخلب القط من رجال المؤامرة . فليا قل 
عبيد الله بن عمر الهرمزان رأس العصبة . أداله منهعئان . ومكن لابن الحرهزان من 
قتل عبيد الله وكاد يقع القتل لولا أن العفو سبق . 

مه 

هذا الاتصال بين العرب والفرسصار على مرالسنين اندماجا أوشبه اندماج . 
واختلط الدم الفارسى بالدم العرنى بالتزاوج . وشاع هذا بين الخاصة والعامة ‏ 

بل إن بعض الخاص ةكانوا يفخرون بذك . فزيد بن الوليد بن عبد الملك بن 


/ صحيفة دار العلوم 


هروان أمه ؤارسية كسروية . وجدته لامه رومية قيصرية . وأمبا تركية خاقانية . 
فبعد أن كان العرب يعيرون أخاهم بأنة هجين التنسب أصبحوا يفخرون بذلك , 
فيقول يزيد بن الوليد هذا . 
أنا ابن كسرى وأف هروان وقيصر جدى وجدى خاقان 
من هذا يتضح أن العناية بصفاء الدم العربى ونقائه هن الدماء الاخرى 

ضعفت ف العربعامتهم وخاصتهم . و أصبح الخاصة لا يعنيهم [لاالتنازع على اا لطان . 
وتحاولة الوصول إل الخلافة بأى طريق وبأىوسيلة . ولوكان فىذلكإرغام العرب 
وإذلالهم لآنه إذا تعدد الطاليون . وتزاحم الوراد على المثبل الواحدالذى لابسق 
ماؤه إلا شخصا واحدا . تطلعت الأنظار إليه وتدافع الناس من حوله . فلا يصل 
اليه إلا أقواهم قوة وأوسعبم حيلة . وأعظمبموسيلة وأقر.هممأخذا ٠‏ وأععهم مسلكا 
وأجرؤم . وأشدم اندفاءا . وأبعدم عن التزمت . وأنآتم عن التحفظ . وأدنام 
من المنبل . 

وهذه خلافة واحدة ذات سلطان واحد . تطاعت اليبا أنظار الناس بعد أنكان 
السابقون الأولون فيها زهادا . غاوطا كل لنفسه . وأقام الحجيج والبراهين على أنه 
أول الناس بها . فيسمع له قوم وينفر منه آخرون ثم ذرجون من التقارع باللسان 
والتدافع باابيان إلى تفويق السمام . وإشراع الرماح . وانتضاء السيوف . وإرافة 
الدماء . وإهدار النفوس . لايرعون لله عبدا . ولا للدين حرمة . فلم مد المسألة 
«سألة دين . ولا عرب ولا عجم . وإنما هو ملك يشاد على أنقاض ملك . وخلافة 
تقام على أشلاء خلافة : فالاهويون والطالبيون والعباسيون والزبيريونوال+وارج 
كل فريق من هؤلاء يطلبوتما لانفسيم . 5 مختلف كل قبل عترم على نفسه. 
وهكذا صارت الخلافة غاية يطمع الناس فى الودول اليها حتى هن كان لا تحدثه 
نفسه فى حل ولا يقظة أنه يكون من خطابها .-فقد صار من عشاقها وسلك 
السبيل اليها . 

3 إن 


فليا تطلع العباسيون إلى الخلافة بدأ ذلك مد بن على بن عبد الله بن عباس 
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سنة مائة من الحجرة أيام عمر بن عبد العزيز » فنظر عمد فيا حوله: فل يحد إقليا 
أصلح له من خراسان ينشر فيه دعوته ؛ فبعث الثقباء يدعون له سرا » فبايعه الشيعة 
لآن نقباءه أفهموهم أن عيد الله بن مد بن الحنفية أوصى له بالخلافة قبل موته» 
فكثر الاتباع الكثرة الدعاة ؛ ولما مات مد بن على كانت الدعوة هن بعدملابنه 
إبراهم الامام الذى اختار خادمه وهولاه أبا عسل الخراسانى لإظبار الدعوة فى 
خراسان ؛ وادعى أنه من أهل البيت ليكون مسموع الكلمة ؛ والحق أنه ليس له 
صلة قريبة أو بعيدة بأهل البيت ؛ وإبما هو شاب حدث فيه شهامة وصراءة وقوة 
فهم ؛ وجودة رأى ؛ وحدة ذهن » وإذا رأى المول أن سيده يتمد عليه فى المهم فن 
أمره » ويكل اليه شيئا خطيرا ؛ إذا نجحح فيه » خرج من دائرة الموالى إلحيط الناس 
العالميين ‏ إذا رأى المولى هذا عمّد العزم على النجاح » وإذا ساعد تدصفات طببعية 
وهببا الله لكان نجاحه فى حك الحقق . لمذاكان ابراهيم الامام مصيبا حينما اعتمد 
على أنى مسل » ولكئه مى أنه عرنى مضرى قرشثى هاثمى عباسى » أى من صميم 
العرب ومن أقرهم قرابة إلى الى . نسى هذا وقال لأنى مسلم : ( انزل فى أهل الإن 
وأكرمبم » فإن بم يتم الآمر » واتهم ريبعة فى أمرهم » وأمامضرفهمالعدو القريب» 
واقتل من شككت فيه . وان قدرت أن لاتدع مخراسان من يتكلم العربية فافعل 
وأبما غلام بلغ خمسة أشبار تتبمه فاقتله ) . تصريح خطير من ابراهم الامام ؛ نفهم 
منه أنه لايعنيه إلا شىء واحد هو أن بلى أمر هذه الآمة بالق أو بالباطل ؛ ولذاك 
ينفر داعيته من مضر لآنه يعرف أن بنى أمية تألفوا المضريين فبم لاتجيبونه إلى 
دعوة ؛ ويحضه على أن يتأاف أهل المن نلأنهم لا يحبون الامويينوإنكانوا ممالذين 
أقاموا دولتهم ولانه يعام أن أهل البنيودون لو وجدوا ملجأ ياجأون اليه ليحميهم 
ارق ليقي بما هو أششد من ذلك وأنك ؛ وهو أنه إذا استطاع أن 
لايدع مخراسان رجلا واحدا يتكلم العربية فليفعل وهذا إغراء لرجل أعجمى أن 
يتحرش بالعرب ؛ ويؤذم » وأن يضع السيف ف رقاجم . إذن هو «لك أيا كان 
ذلك الملك ؛ ووصول اليه من أى طريق ؛ وعلى أى وجه ؛ وليست المسألة مسألة 
ازع :ضاي ؛ أو طالى وعباسى » أو ثىء من هذا . 


ممعم 
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فطن العرب إلى هذا ؛ ومخاصة عرب خراسان الذين بدأت تظبر الدعوة بينهم » 
فتعاقدت طوائف هنهم غلى حرب أنى هلم ومقائلته ؛ ولكنبم لاقبل لهم بمقاومته 
ففشا أمرهء وكثر أتباعه . وسارت دعوته سيرا حثيئا ؛ لآن ااناس فى خراسان 
ضايقبم عمال بنى أمية , ولآن الدعوة بدىء مها قبل ذلك : وغرست بذورها منذ 
ثلاثين عاما , ولآن العنيينكانوا منتشرين فى تلك البقاعءولآن بنىهشام بنعبدالملك 
ناوءوا مروان وعماله , ولآن أبا مسل كانت فيه صفات خاصة تجعله مرغوبا فيه» 
مرهوبا منه ؛ ولآن أبا حمزة الخارجى انتقض على مروان. ؛ ودخل المدينة وتأمر 
عليها ؛ ولا'ن حربا شعواء ؛ قامت بين نصر بنسيار والى خراسانءوابنالكرمانى؛ 
فشغات نصرا عن أنى مسم بعض الثىء »كا أن حربا أخرى قامت بين نسر هذا 
وبين شيبان بن عبد العزيز الخارجى ولاءن ابن الكرمانى صا أباه لوا تفق معه 
على محاربة نصر ء وزاد جند أنى «سلم » وعظم جيشه ؛ وصار له حرس , وشرط 
ورسائل وديوان وعال وقضاة وقصاص وغير ذلك مما حتاج اليه الملك . 

يبين لناسرعة أنتشار هذهالدعوةوخطرها ماأرسله تصرين سيار ام خراسان 
إلى بزيدبن عر بن هبيرة والى العراق اروان بن عمد : وقد أفرعه انتشار أمص 
أنى مسلم » وهو قوله : 

أبلغ بزيد وخير القول أعدقه" .وقد تحتقت أن لاغينق الكذب 

بأن أرض خراسان رأيت 5 بيضا إذا أفرخت حدثت بالعجب 

فزاخ عامين إلا أنها كيرت ول يطرن وقد سربان بالزغب 

وإن يطرن وم حتل طن ها يلين نيران حرب أما لهب 

إذن صدق نصر بن سيار » يزيد بن عمر » بماكان من أمر أنى مسل ؛ واعترفة 
له بأن الآهر جد خطير » وبأن بيض الفتئة أفرخ وأوشك أن بريشءفاذا ترك حتى 
يريش أشعل نار حرب يعز عليهم [خمادها ‏ وقد كان ما توقعه نصر ء فان الفراخ 
راشت ؛ ونهضت طائرة وعز علييم أن بميضوا جما<با ك3 بحصوا ريشبا ؛ ذان 
أمر أبى مس انتشر واستفحل » والتف العسكر عليه » وفر نصر بن سيار ثم قتل » 
وقتل شيبان الخارجي ؛ مر ادعه وحليقه وبمائئه علي أنى سل » ولما تم له ذلك غدر 
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بابن الكرمانى » وقتل ولديه ء ثم قتله هو , و بعث البعوث إلى الأطراف » يقودها 
قحطبة بن شبيب ‏ وخالدين برهك » وأبو سلة اللال ؛ وكلبم أعاجم فكتب الله 
لهم جيعا النصر . 
مده 

أما ابراه الإمام الذى يدعون له ويحماون الراية باسمه فانه وقع فى يد 
مروان بن مد فسجنه ؛ حتى مات أو قتل سئة 0م( . ولكنه كان أوصى بالاص 
من بعده لاخيه أبى العباس السفاح 

إلى أن مات ابراه الإمام أو قتل كان الدعاة لهيظبرون أنهم إنما يعملون فى ظل 
دعوة عباسية إلا أن أحد التقياء الذين كان لهم بد قوية فى الدءوة أراد أن يوجبها 
وجبة أخرى ؛ ذلك هو أبو سلية الخلال ؛ ولعله رأى أن أبا مس ظبر عليه فاذا 
استقام الامى لبنى العباس كانهو صاحب الخطوة من دونه فرأى أن بيحوها إلى بجرى 
جديد يكون هوصاحب اليد عليه » ننادى مها طالبية ؛ ولكنه اضطرب فى أمره » 
ول وها إلى طالى بذاته ؛ فبعث إليبم الواحد بعد الآخر يعرضها علييم فرفضبا 
بعضهم : وشك فيه بعضهع : ورضىعئهم بفضم ولكن بعد قوات الفرصة ‏ فانبقية 
الدعاة مدوا يدم إلى السفاح » فليا رأى ذلك أبو سلية انفلثمن الطالى ؛ وسحب 
منه يده ء وقدمها إلى السفاح قبل أيدى الدعاة جميعا . 

هذه الخادعة والنخاتلة التى بدرت هن أنى ساية كانت وجبة السياسة الفارسية فى 
عصورها الختلفة . 1 

هده 

نلاحظ هنا أن السفاح خطب ف اليوم الذى بويع له فيه على مثير الكوفة »وم 
يشد بذكر واحد من هؤلاء الدعاة الذينناهضوا الأعداء وقدموا أنفسبم ليكونوا 
له دولة , ثم تلاه عمه داود بن على : ولم يفعل أيضا . وان أول عمل بدأ به حياتهى 
الخلافة أنه أرسل رجالا من أهل بيته إلى أ كثر الحاربين من الدعاة » يازمونهم 
وحار بون معبم »5 أرسل عمه عبد الله بن على نحاربة مروان ول يرسل واحدا 
من الدعاة أو الثقبا. على حد تعبيرم . 


ب صحيفة دار العلوم 


فب لكان السفاح يعتير عمل الدعاة أمرا توجبه علييم صلتهم بالعباسيين صلة 
ولاء وأنهم كانوا ينظرون اليهم نظر السيد للمسود ء أو أنهكان يشك فى إخلاصهم 
له ؛ ويرتاب فى أمره معه.وزاده شكا فيبم » وارتيابا منهم ما عرفه من أ أبسابة 
الذى أراد أن يجعلبا طالبية بعد موت ابراهم الإمام لحاجة فى نفسه ؟ . وأيا كان 
المى ذانه كان يحب على الفاح أن يذكر فضل هؤلاء الناس عليه وعلى اهل بيته ؛ 
إعترافا منه باجميل » وتشجيعا لم على المضى فيا مم بسبيله حى تثبت قواعد املك , 
وإذالة لما عسى ان يكون فى نفوس بعضبم هن شك فى نكران اميل حتى لا يعود 
إلى انى سلمة شيطانه » او حتى لا يظبر شيطارن آخ ر كشيطان انى ساللة ؛ وحتى 
لا بحدوا فى انفسبم » من انه بعد البيعة مباشرة ارس لإخوتة, واعمامة وبى اعناهه 
إلى الاطراف للعمل يحائب الدعاة الا"ول الذينكانوا يعزضون انفسبم للبوت هن 
اجلبم ؛ وم هادئون وادءون ينعمون بطيب العيش ؛ ولا يعرفون ما يحرى 
من حولم . 

ومع ذلك فانه ساس الا"مور سياسة حكيمة حازءة , تجعله يتتفع بهم » ويتق 
شرثم إنكان لهم شر . ومنكان فى مثل مكانه وجب عليه ان يأخذ امره بالحذرء 
فانه ولى على الولايات اقاربه , ولم يول احدا منهم غير الى مس » فقدولامخراسان 
اما خالد بن برهك » فانه عمل فى ديوان الخراج » فلا أن له بالولايات ؛ واما ابو 
ملةء فائّهأستوززه إلى حي 

لآن الموجدة التى وقرت فى صدره هنه حين حاول أن يجعلباطا لبية »لم تزل من 
نفسه يل نمت » حّى أحفظته عليه وأراد قئله بالرغم هن أنه كان يأنس به وبحب 
مجالسته لطيب محاضرته ولكن هن معينه على ذلك ؟ هو أبو مسلم : قرن ألى سابة » 
وأخوه فى الجنس ؛ وءنافسه فى الدولة ومحاولصرف الخلافة غنأهلها ليظفروحده 
بساطائها . لذلك لايكاد أبو مسلم يستشار فى هذا الآمر ؛ حتى يبعت إلى الهائميةمن 
يقدلٍ أبا سابة بليل ؛ فيخبط الئاس فيمنقتل , ولآاىسبب قتل , ولا جتدون . وبذلك 
برع الله الخلافة من كيد أبى سلية » ويرع آبا مسلم من منافسة أنى سلة . 

إلا أن أبا مسل نمي أن النظر سيتحول إليه » وأن التهمة ستتركرفيه » وأنه بعد 
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أن كان خشى العباسيون بأس رجلين أصبحوا بخشون بأس رجل واحد » فكاد 
يجون عيبم الخطب لولا أن |ارجل فى -لطان عظم , و<وله جند كثير ؛ ويتمتع 
مبيبة العرب والعجم ؛ الاولون عليه حانقون والآخرون عنه راضون: فلا بد أن 
يساس وأن يصانع ؛ وأن يتريث له حتى تمكن منه الفرصة فتصدق الوثبة ؛ لذلكم 
يتعجلها السفاح ؛ وسمع قول المتصور له : ه لست مخليفة مادام أبو مس حيا حتى 
تقتله ء ؛ فتمليل وأمره أن يكتم ذلك فى نفسه حت مهىء الله لهم الآ ؛ وظل به 
يصانعه ويداوره ؛ ويستشيره ؛ ولا يبرم أمراً من دونه » فبو يشير بقتل ابن هبيدة 
فيقتل رغم أنف المنصور , ويرتاب فى عمال أنى سلية , فياه بقتلبم جميعا » فيقتلون 
ثم هو يقدم على الخليفة من خر اسان فى ثمانية آلاف ٠‏ ولم بجر بذلك تقليد من قبل » 
فيوعز الخليفة إلى الآمراء والقواد ليخرجوا لاستّةباله وتلقيه من مسافات بعيدة » 
ثم يكرمه ويعظمه وحترهه حين يدخل عليه » وينزله قريبا مئه » وحضره الى مجلس 
الحلافةكل يوم » ويتمنى أن لوكان عينه أميرا على الحج مكان أخيه أنىجعفر . فعل 
السفاح ذلك كله مع أنى مسلٍ . وفى نفسه مافيها من الموجدة عليه ؛ ولكن لا بد 
من المصانعة . 

فلا خرجالسفاح من دنيادسئة ٠+‏ » وكان المنصور على الحجأقبل علي هأ بومسم 
بعزيه فييكى لوفاة أخيه , ولكن أبا مسلم ظن أنه إنما ببكى لمصاعب الخلافة ومتاعببا 
وفداحة حملبا وأنه مخشى أن يئوء به » فقال له : فى زهو : | كفيكها إن شاء الله 

اطاأن المنصور بعض الاطمئنان فاعتمد على أنى مس فى تو جيهالسياسة وهو 
متحقد عليه , ألا ترى أنه حرض السفاح على قنله؟ فقال له : قد عليت بلاءه معثاء 
وخدمته لنا . فقال أبو جعفر : يا أميرالمؤمنين : [ نما ذلك بدو اتنا ؛ واللّه لو أرسلت 
سئورا لسمعوا لما وأطاعوا ؛ وإنك إن لم نتعش به تغد هو بك ؛ فقال السفاح : 
كيف السبيل إلى ذلك ؟... إلى آخر ماترويه كتب التاريخ ؛ وهو يدلنا على أن 
السفاح والمنصوركليبما ودا لو أمكتبهما الخلاص ء و لكن لاسبيل لآنه هو الذى 
يأخذ لها الببعة من الئاس , ويخرج لقتال عبد الله بن على » عم المنصور ؛ ومدعى 
الخلافة لنفسه فى أهل الشام ؛ فيهزمه » ويستوسق المالك لآنى جعفر , حتى تم لدمن 
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ذلك ماأراد . ومع ذلكفإنه بدأ يتنكر له ويتبمهةأراد أولا أنيصرفهعنخراسان » 
ويوليه الشآم ومصر جميعا . فرفض ذلك أبو هسل » وأنى أن يترك خخ راسا نلأانهاله» 
ولا بأس أنتكون»عرا مصروااشام ؛ يستخاف عليهما منيشاء ؛ وكتب إل المنصور: 
إنهلم ببق لآمير المؤمئين عدو إلا أمكنه الله منه . وقدكنا نروى عن ملوك آل 
ساسان أن أخوف ما يكون الوزراء إذا سكنت الدهماء ‏ فنحن نافرون من قربك 
حريصون على الوفاء بعبدك ماوفيت , حريون بالسمع والطاعة غير أنها من بعيد 
حيث يقارنها السلامة » فان أرضاك ذلك فأنا كا" <سن عبيدك ؛ وإن أبيت إلا أن 
تعطى نفسك إرادتها » نقضت ما أأرمت من عبدك ؛ ضنا بنفسى عن مقامات 
الذل والاهائة . 

|انكشفت الحقيقة ؛ وظر كلمنبما لصاحبه » وأبدى له خبيئة نفسه ‏ فالخليفة 
بريد أن يغدر [بقاء لماك » وإنكان فى الغدر نكرانالجميل . وذلكبريدان ينتقض 
عليه إبقاء على حياته » وحرصا على كرامته » وبعد ابها عن مواطن المبانة والذلة؛ 
فلا عليه إذا نابذ وخالف . 

أعمل المنصور الحيلة فى استقدامه اليه ؛ واستعان عليه يبعضخاصته كا ىأيوب 
وغيره فاحتالوا لذلك ؛ وماكروه ؛ وخادعوه» حتى تأثر أبو مسلٍ تحيلهم , وانخدع 
بأباطيلهم ؛ وقدم إلى المنصور حيث قتل ؛ لآنه قدم نفسهطريق الحج على المنصور 
ولآنه إذاكانيه بدأ بنفسه , ولانه تجحرأ ‏ نفطب عمته آمنة بنت عل » ولانه ادعى 
أنه عبامى النسب » ولأنه راغمه ؛ ودخل خراسان مع أنه ولاه الشام ومصر دون 
خراسان , ولانه قتل سليان ب نكثير أحد الدعاةالعياسيين ٠‏ و لغير ذلك من الأسياب 
الكثيرة التى ذ كردا له المنصور إن صدقا » وإ نكذبا . 

أفلا كان يستطيع أبو مس أن يدفع عن نفسه » نه كان منزلة بي نالناس بحيث 
لو سدم كلام صديقه يترك ؛ فقتل المنصور بمجرد دخوله عليه , وبايع عباسيا غيره 
لنجح , وأطاع الناس ؛ لأنهكان واضعا يده على كل ثىء , وأنفه فى كل ثىء » 
فأهما يسبق إلى قتل صاحبه . يصير له الأمى , وقديما قالوا : إذا كاف الوذير 
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يساوى الملك فى المال والهيبة والطاعة من الئاس , فليصرعه الملك ؛ فإن لم يفعل 
فليعل أنه المضروع . 

فا كان حدثا عاديا أن يقتل أبو مسل ؛ ولكنه أمر له ما بعده » وقدرالمتصور 
ذلك فشرع فى تأليف أصحاره بالأعطية والولايات والرغية والرهبة ؛ وجبر لبعض 
أصحابه بما كان بزعجه ءنه , فقال : وهلكان لكمْ مكان أو سلطان » أوأمرأونبى 
مع أبى مسل ؟ ومع ذلك فقد خرج فى تلك السنة ناس من الأعاجم على الخليفة 
وطلبوا بدمه ؛ إلا أن الله نصر الليفة ؛ وقتل منهمستين ألفا ,كاخرجت الراوندية 
وأصلبم من خراسان ؛ وعلى رأى أنى مس سفصدم المنصور ؛ وأيا كان الآمر فإن 
قتل أنى مس أتعب المنصور ء وأرقه سئوات . 

ممه 

من هلم يتضح أنه وإنكان أبو هسل وأبو سلمة على رأس الدعاة ؛ فهما 
اللذان أقاما هذه الدولة ؛ إلا أنهما لم يكن لها أثر فى توجيهسياستها فى أنى ناحية من 
نواحيها لآن السيف تعجل رأسيبما قبل أن يغرسا بذرة للسياسة العامة فى الدولة » 
الأول قضى عليه بعد بضعة شبور من مبايعة السفاح ؛ والثانى قضى عليه بعد 
بضع سنين من قيام الدولة »كان فى أثناما موضع الريبة والتهمة » محوطا بسياج 
من المداراة والمصائعة , مشغولا عن النظر فيا حوله بما خيل إليه من عز 
السلطان وبنشوة النصر والظفر والقدرة على تأسيس ملك عريض بعد أن كان 
مول مغمورا . ش 

وليس-معنى هذا أن الأعاجم انزووا انزواء فى هذا العصر ‏ ولم تكن للم [صيع 
فى سير سفيئة الدولة . فقد كان لغيرهم من الذين اطمأن .إليهم السفاح أولا 
والمنصور ثانيا ح رأى : يستشارون ٠‏ فيشيرون » ويستقضون ٠‏ فيقضون, 
ويستفتون فيفتون . إلا أن هؤلاءكانوا قلة » فل يتضح أثرم » ول يكن لم منبج 
خاص سياسى , أو غير سيامى ؛ وكل همبم التقرب إلى الليفة » وإعاننه على غيره 
بالرأى والمشورة ؛ وإن خالف ذلك مصلحة إخواهم من الفرس » بل وإنكانق 
ذلك تضحية بهم . 
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وإذا شئنا أن نخصى هؤلاء ؛ وجدنام لايعدون خالد بن برك ٠‏ وكان هن 
الثقباء » وأيا أيوب المورياتى : صديق الماصور الخاص ادولته . ويظبر أن خالدا 
كان أحذق النقياء جميعا ‏ ذإ نه كان رابع أربعة هن الأعاجم قال واحد منرم 
فى الميدان . ثم قتل اثنان آخران : أحدهما بيد السفاح ؛ والآخر بيد المنصور : أما 
خالد ؛ فإنه عاش ما عاش فى قدور اللفاء <تى كان لابنه وأحفاده شأن اى شأن 
فيا بعد » واماأبوايوب فد اعتيره المنصور ذا مروءة ؛ يشكى إليه إذا حزب الآهر 
على حد قوطم 5 

ولا بد من شكوى إلى ذى مرءوة2 يواسيك أو يسليك أو يتوجع 

وكان رأيه يعجب المنصور ؛ فيعمل به ؛ ويجنى ثمرته . وله فى ذلك أمور وأمورء 
ليس هذا موضع تفصيلبا . 

فليا تأسس الملك , واطأن المنصور على دولته ؛ وعرف هن حوله هن العرب 
والعجم ٠‏ اله رجل له بأس شديد ‏ وفيه صولة» هابوه» وحذروهء وتقربوا اليه 
وتملقوه ؛ ووه النصح ؛ فاطاءن اليبم ‏ ولكن يظبر ان العجم كانو افى هذا 
الباب ابرع من العرب ء لانم دخلاء على الدولة » وان كان مؤسسوها منهم ؛فهم 
فى حاجة إلى استرضاء صاحب السلطان . والعرب هم اصحاب الدولة ؛ فهم أعظم من 
ان يتراحموا على عتبات الخلافة تزاحم الا“عاج ؛ إلا ان هذا اضر مبمكثيراءلا*نه 
شل يده ؛ فأصبحوا غرباء عن دولتهم . ولعل الذى ساعد العجم على بسط ايديهم 
فى قصور الخلفاء هو انهم قوم كانت لم حضارة قديمة ؛ وسياسة موروثةءيعرفونها 
ويحذقونها » وبجيدون معاشرة الملوك » والعيش فى خدمتبم ؛ والسير فى ركامهم - 
الثىء الذى جعل الخلفاء يطمئئون اليهم » ويفتحون طم آذانهم » ويفضاونهم علىفن 
سوام . لذلك قرب المنصور ابا ايوب » وخالدا البرمى » والربيع بن يونس 
وغيرم ؛ فساسوأ له الدولة سياسة فارسية فى جوهرها وعرضبا ؛ فى ظاهرهاو باطنبا 
فنظموا الدواوين على حدود فارسية ؛ وبنوا بغداد على وضعفارءى , واتخدالخليفة 
القصور ؛ وشدد فى لبس السواد . وامر الناس بلبس قلانس فارسية سود طوال 
جداء حتى كانوا يستعيئون على رفعبا مر داخلها بالقصب ء فقال فى ذلك 
ابو دلامة الشاعر : 
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وحكنا نرجى من إمام زيادة فزاد الامام المرتجى فى القلاثس 
تراها على هام الرجالكا” ما دتان .هود جللت بالرانس 

وكان مع تأثره هذه السياسة لا يفلت واحد منهم إذا غضب » ولابرحمه؛ فبو 
يغضب على أبى أيوب كاتم ين + وافوضيع شكواه؛ فيأخذكل أمواله » ويقتتلهء 
ويغضب على خالد بن برهك » فيازمه أموالا عظيمة » ودر دمه إن لم يسددها , 
وهكذاكانت معاملته لأعوانه من الأعاجم من الأعاجم معاملة الملكالمرتاب الذى 
برضى فسمع ويطيع ٠‏ ويغضب ‏ فيستصق المال ؛ ويقتل الاصفياء » ويسجن 
البرآء ؛ ومع ذلك فان المنصور وغيره من الخلفاء لم يعدموا أعوانا مخلصين 
من الاعاجم . 

ممه 

فبا هو ذا الربيع بن يونس يأخذالبيعة لللبدى ؛ ويزر له ؛ ويصرفشئون الرعية 
ولكن يظبر أن المبدىكان فى نفسه شىء من الأعاجم فأراد أن يتاط » وكان من 
مظاهر ذلك أنه خرج إلى الحجاز فى حج ء فليا دخل المديئة , انتخب خمسمائة عربى 
من أعيان أهلبا . ليكونوا حوله حرسا بالعراق وأنصارا , وأجرى ليبم أرزاتا 
غير أعطياتهم ؛ وأقطعهم أقطاعا معروفة مهم وهذا عمل له مغزاه وهرماه إلا أن 
هذا لم بمنعه من أن يكون وزراؤه أبا عبيد الله معاوية الطبرانى » ثم يعقوب:نداود 
ول بمنعه أن حجب له الربيع بن يونس وابنه الفضلى . ثم يأنى الهادى ؛ فيق رأعوان 
أبيه الأعاجم على ماكانوا عليه من وزارة وحجابة وكتابةوقيادةوعمالة حت الرييع 
مع أنهكان هم بتخيير ولاية العبد » وتقديم الرشيد على أنخيه المادى , فان المادى لم 
حنق عليه بسبب ذلك » بل أحضره بين يديه » وغفا عنه » وأحسن اليه » وأقرهعلى 
حجو بيته ؛ وزاده الوزارة وولايات أخر . ولما مات حل مكانه ابنه الفضل ء فلءا 
أراد أن يغير بيعة أمحيه الرشيد , وبجعلبا فى ابنه جعفر » لم يستعن على الرشيد إلا 
بيحى بن خالد الريى ؛ وكان حى صديق الرشيد وصفيه مندو نالثاس » فاذاوافق 
على تغبير الببعة لم يتخاف الرشيد عن رأيه ! ولكن يح كان عخاصا ف [سداء النصح 
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البادى حيث أشار عليه أن لايغير البيعة . ومع ذلك جرت على يد الأعاجم وعلى 
رأسبم الخزران أم المادى والرشيد أموركانت طا خطورتها ٠‏ وسابقة لم يقع مثلها 
من قبل : فانهم اثتمروا بالهادى من أجل الرشيد » فدسوا له سما فات » ولم يمكثك 
فى الخلافة سوى بضعة أشهر وكانت سئه ثلاثا وعشرين سئة . وأعتقد أنه ولا 
الاعاجم » ولولا حى البرمكى , ولولا الذزران وهى غير عربية للا جرؤ أحد على 
أن يدس لاخليفة السم فى الطعام » ولاسجا أنه كان مع حداثته ذا بأس وصرامة ؛ 
وأنهكان يقول : ما أصاح الملك يمثل تعجيل العقوبة للجانى ليقل الطمع فيه ؛ فلعل 
الاعاجم من حوله نحوا فيه ذلك فظنوا أنه لابظيب لهم معه عيش ولا تسير لهم 
سياسة » ولا يطمن لهم قلب ٠‏ فأعانوا على قتلهء ومخاصة أنهم رأوا منه ما بريب » 
فانه سجن نحى بن خالد ؛ وكان عزم فى الليلة النى مات فيبا على قتل حتى والرشيد 
وأمة الغترران يما . ١‏ 
ممه 

فليا ولى الرشيد الخلافة جاء ببحى هذا وهو أبوه رضاعا يا تعليون ؛ وقال له : 
ياأبت . أنث أجلستنى هذا امجلس ببركة رأيك , وحسن تدبيرك , وقد قلدتك أمر 
الرعية ؛ أخرجته من عنق اليك ؛ فاحكم ما ترى ؛ واستعمل من شئت ٠‏ واعزل 
من رأيت . وافرض من رأيت ؛ وأسقط من رأيت » فار غير ناظر معك فى ثىه. 

فاذا صمح هذا » وهو صحيخ فى أ كي رالظن » كان عبدالرشيد فاصلابين عبدين : 
عهد مضى كانت السيطرة فيه للخلفاء , مستعيئين بالأعاجم » متيقظين طم جامعين 
السلطانف أيديهم . وعبدأتى , تركفيه الأم لعجمى واحد ؛ يأ ويئهى ؛ و يتقض 
ويبرم ؛ ويولى ويعزل ؛ ومخاع الخليفة أمر الرعية من عثقه ويضعه فى علق بحى » 
ويفوضه إليه . فاذا فعل بحى ؟ حاول أن يجمع الرعية : عر.ما وعجمبا من حوله 
جتى لاترتفع منه شكوى ء ولا يدس عليه دساس » وختى لائدير له المؤامرات »؛ 
وح لايتخطاه أحد . فيعلق أمله بالخليفة منذونه » ولقد وضع لذلكسياسة حكيمة 
تعلمبا من جده ساسان , ومن أبيه كسرى أنو شروان ؛ فبدأ أول مابدأ بالتقرب 
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إلى الخيزران أم الرشيد وقاتلة ابها الحادى ٠‏ فلا يقطع أمرا إلا بمشاورتها » ولا 
يورد ولا يصدر إلا عن أمرها فكانث تشير فى الآمرر كلها فتيرم وتنقض » وبحى 
من ورائها السميع المطيعءوما قعل نحى ذلك لله وفالله » ولكنه رأى أنالخيزران 
تحب ابنها الرشيد أ كثر من [خوته جميعا » وأنها ضحت بابنها الحادى » واشتركت 
فى دس السم له , حتى لامخرج الآمر من يد الرشيد إلى جعفر ابن الحادى » ورأى 
كذلك أنهما اشتركا فى ذلك الجرم الذى قد يخضب ناسا منالعرب ؛ فكان برىمن 
الخير أن لاتختلفمعبا ؛ فأرضاها ممذهالسياسة الكسروية ؛ حتى يظل الجرم مستورا 
وحتى يظل السر الذى بينهما مدفوناء فلا يظبر عليه أحد . وكان له من وراء ذلك 
ساة أغرى» أعبنب من هذه وأدهى ب فقد تمل هو وأبثاه الل وجعفر على 
إرضاء الناس جميما , لافرق بين عرنى وعجمى » فساسوهم سياسة واحدة ٠‏ ترغم 
اجميع على حهم والتعلق مهم » وتجعلبم يعمون عن أى سيئة تع هنهم ؛ ولو وقعت 
على رأس الخليفة نفسه ؛ لخلسوا للناس فىكليوم جاوسا عاماينظرو نف حوائجهم » 
لاحجيون أحدا , ولا يستترون عن أحد ؛ وأغدقوا على الحرهين أقطا وسمنا وقحا 
وتمراء وأجروا على المباجر ن والانصار » وعلى وجوه أه ل الاءصار ؛ وعلىرجال 
الدين ؛ وعشاق الآدب . وذوى المروءات ؛ وأنشئوا الكتاتيب » يتعلم فيها اليتاى 
بالجان » وتوسطوا عند الرشيد' للغضبوب علءبم » أو لآ كثرم ؛ ونلطفوا له حتّى 
عفا علهم »وأرخت الكتب با سم بحى ولقب بالآمير » وكان أول هن منج أو 
منح نفسه هذا اللقب من 08 . ولا أحب أن أطيل ف أنه كان من الاسلحة 
الحادة الى عنى با فى تثبيت سلطانه ؛ وتدعم حكه ألسئة الشعراء ٠‏ فَإِن من 
المعروف المشهور أنه نفحهم بدر المال » فأطلق ألسنتهم فيه وف أولاده يالمدح » 
وشغلبم عن مدح غيرهم حتى الخليفة نفسه أو كاد ؛ ومدانالشعراء فيبمملات كتب 
التاريخ والأدب التى تتحدث عن ذلك العصصر . وكان يوصى أولاده داثما أنيتخذوا 
لمم منئا فى أعناق الرجال؛ ويتصح لم أن يسترضوا الا"شراف دائما » ويستعيئوا 
هم » لاأن النعمة علييم أيق . وهى بهم ألإق وأحمن ؛ والمعروف عندم أشبر , 
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وااشكر منهم أكثر . وإذا كان فطن إلىهسائل السياسة مع الناسعامتهم وخاصتهم 
فإنه لم يفته أن بحسن السياسة أيضا مع أهل بيته حتى مع خدمه ؛ ألا ترى أنه رآتم 
يوما يعبثون ويتراءون بالبطيخ ؛ فطاشترمية بطبخة منيد خادم » فأصابتوجبه؛» 
فناغان بل ناعضي بل ناشرك : فهجب بن حوله منه ولهء وودوا لو نمام 
وزجرم حتى يخافوه , فلا يجترئون على مثل هذا . فلم يزد على أن قال : اللبمغفرا » 
نحن نحب أن نؤمن من بعد عنا » فكي.ف نخيف من كان على بساطنا . 

مهذه السياسة الحكيمة ملكوا قلوب الناس ؛ وتمكنوا من قلب الرشيد تمكنا 
جعله ينسى مكانه منهم , ومكانهم منه ؛ فبو يقلد جعفرا المغرب كله من الا”نبار إلى 
إفريقية ويقلد الفضل المشرق كله من النبروان إلى أقصى بلاد الترك إذ ذاك ؛ فأما 
جعفر فبو يقبم مع الرشيد فى دار الخلافة » ويولى عندعمالا , وأما الفضل ؛ فيودعه 
الرشيد ويسير معه مسافة طويلة » ناسيا مقام الملك مئه » فاذا عاد إلى العراق لاس 
من الا“مور مخرج الرشيد لتلقيه يا تنلق الرعية ملكبا » وبجم عله الناس لاستقباله » 
ويأس الشعراء بمدحه , والخطباء بذكر فضله ؛ فيطلق لمم الفضل العطايا 
ومتحهم بدر المال . 

ولست أدرى : أكان ذلك عن حب مكين فى قلب الرشيدالفضل ؛ أم أنهعرف 
مكائته ومكانة أبيه وأخيه من قلوب الناس , فأراد مداورتهم ومصانعتهم » حتى 
يأخذوا البيعة فى الآطراف لولديه الآمين فالمأمون . ولعل الآمى كان فى أوله حبا 
مكينا » جعله يلق [ليبم القيادة ويسسل لهم الزمام ٠‏ فاستعملوه كا"حسن ما يكون 
لأنفسهم أولا و للأمة ثانيا . فلنا عرف سكنهم .ن قلوب الرعية جعلهم يأخذون 
لولديه الببعة ففعلوا ولم يترد فى المبايعة أحد ؛ لآن نحى وأولاده أرادوا ؛ فكان 
لهم ما أرادوا . 

وماكان ليحى وأولاده ما بريدونه هن 500 ؛ بل كانم ما بريدون 
من الخليفة » وإن لم برد الخليفة ؛ وكانوا يعدون وينجزون على لسان الخليفة من 
غير أن يكون اخليفة علم ما يفعلون » ولا يسعه إلا أن يوافقهم على ما يصنعون . 
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فبذا عبد الملك بن صالح من بيت الخلافة » يذهب إلى جعفر بن حى ؛ ويقول له : 
إن ف قلب أمين المومتين هنة': فانأله الرضا) قبجبه جعفر :قد رضن عتلك أمين 
المؤمنين » فك"ن جعفرا ملك قاب أمير المؤمئين » فيقول له:ارض فيرطى.ويقول 
له : اسخط فيسخط . ثم قال عبد الملك : على أر بعة آ لاف درم تقضى عنىء فيجيبه 
جعفر : إنها عندى حاضرة ؛ ولكن أجعلها من مال أمير المؤمنين . ولآن بملك 
جيبه أهون من أن بملك قلبه . ثم قال عبد الملك : وإبراهيم ابنى أحب أن أشدظيره 
بصبر من أولاد الخلافة ؛ فيجيب جعفر : قد زوجه أمير المؤمئين العالية؛ وهذه 
أشد من الآولى ‏ والثانية ‏ لأنه يستطيع أن يدعى عليه أن أمير المؤمنين رضى عنه 
ويستطيع أن يقدم له الدراهم من ماله ويوهمه أنها من مال أمير المؤمشين . أما 
أنه يقطع برأى فى زواج بنت أمير المؤمنين , وأمير المؤمنين لا يعم : فبذا ثى. 
وراءه ما وراءه . ثم قال عبد الملك : وأحب أن مخفق لواء على رأسه فأجاب جعفر 
قد ولاه أمير المؤمئين مصر ؛ وهذه أخف من سابقتها ؛ لآنه هو الذى يولى ويعزل 
من غير أن يتدخل أمير المؤمنين . 
قد يسبق إلى الظن أن هذه المسائل الأربعة التى طلها عبد الملك بن صا هن 
جعفر ؛ تحدث فبها جعفر قبل ذلك مع الزشيد ء واتفق علهاء ولكن ل.ل بحر 
تحدث بشأنها بين جعفر والرشيد قبل الذى جرى بين جعفر وعبد الملك , فقد كان 
الحديث 16 وأمام بعض أصدقاته الذين أدهشهم أن يقول جعفرهاقال 
من غير أن يستأذن الخليفة . وقالوا متبامسين : امه أن يحاب إلى ما يطلب هن 
الحواتم , فكيف بالتروي ؛ فلءا كان الغدء دخل جعفر على الرشيد وجلساؤه 
بالأمس واقفون بالباب ينظرون ١١‏ يصنع » فلم يلبث أن دعى بأبى يوس ف القاضى 
وتمد بن حسن ؛ وابراههم بن عبد الملك ‏ ثم خرج إيراههم وقد خلع عليه وزوج 
وحلت البدر إلى منزل أبيه وولى مصر . 9 


تمكن هؤلاء القوم من السلطان . وصاحب البسلطان إلى هذا الحدء فصيروها 
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خلافة عربية فى مظبرها » فارسية فى حقيقتها وخبرها ؛ واتيعوا السياسة التى أشرنا 
إلها من قبل فأحهم الناس , ورضوا عنهم ؛ والتفوا <وهم ؛ وشرق ذكرم وغرب 
وملا الآناق . وضؤل انيه اسم الخليفة ؛ فوجد علهم فى نفسه , ولكنه كتمبا 
سئين » وكان بعض المقر بين [ليه » ومخاصة العرب منهم , يعز عليهم أن تصير الدولة 
برمكية يا يرون ؛ فيدسون لهم من بعيد , فبدأ الرشيد يتنبه لنفسه » وينظر فياحوله 
فيجد لم واولدهم ضياعا ليس له ولا لولده مثلبا ؛ ويحد الناس على اختلاف ألوانهم 
وأجناسهم وأقطارم ومذاهيهم » يقصدونهم ولا يطرقون باب الحليفة . وبحد 
الشعر ا والعلماء يذهبون إلى مجالسهم أ كثر مما يذهبون إلى مجلس الخليفة ٠‏ فتميج 
فى نفسه نزعة ديئية عرببة » فيرى مجالا للطعن عليه » فبم فى مظبرمم شيعة ؛ وفى ٠‏ 
باطنبم كما قال الشاعر : 
إذا ذكر الشرك فى مجلس أضاءت وجوه بى برهك 
ولو تليت بينهم آية أتوا بالأحاديشعن مردك 
ثم م يدخلون عليه غير مستأذنين ؛ ويجاسون فى مجالسه غير محتشمين , وأشد 
من ذلك أنهم تدخلوا فى أخص مسائله ؛ التى تمس شخصه ؛ بل حاولوا أن نحدوا 
هن إنفاقه » فبم يزيحون لأنفسبم أن يبعثروأ , وأن يغدقوا على من يستحق ؛ وهن 
لا يستحق ؛ أما هو ذانهم يقررون له مقدارا من المال لثفقاته ونفقات عياله, 
ومقدارا آخر للحوادث التى تطرأ عليه فليس له أن يتجاوز أى المقدارين » ولا أن 
تخلط بينهما . ومن يدرى لعلبم كانو يحدثون أنفسيم أن يطالبوه بقوائم يقدمها 
لم , مبيئا فيبا الوجوه التى أنفق فيبا المال . ألا ترى أنه يطرأ دليه ظرف خاص 
حتاج فيه إلى المال ‏ فيرسبل إلى جعفر بةو له له : ياأخى » و يطلب منه عشيرة 7 لاف 
درم فيرد عليه , وأين المال ؟ جمسة آ لاف تك » فتأخذها الرشيد » وإنلم يأخذ 
فلا خمسة ولا ما دون الخسة ؛ ولولا عطف بعض أصدتاء الخليفة على الخليفة لما 
وجد المال الذى ينفقه فى اليوم الذى انقبض فيه المال عنه . 
كل هذه الآشياء وغيرها تزاحمت فى صدر الرشيد ؛ فأوغرته؛ وأنضجت قلبه 
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غيظا فخضب لنفسه بعد أن حزن عليها ‏ وقرر أنه إما خلافة لما جلالها ووقارها 
وحكبها : وإما أن لا خلافة ؛ فكانت خلافة , لآنه هب ووثب فقتل وسجن 
واستصفى المال ؛ وأخرس الآلسن ‏ وأرهب الآولياء والاعداد؛ فصارالبرامكة: 
كان لم يكن بين الحجون إلى الصفا ‏ أندس ولم يسمر بمكة ساص 

فغضب الناس لهم هديدة » ثم أطلق كثير منهم ألسلتهم فيهم هاجين ؛ وكانوا 

أطلقوها من قبل مادحين . فعل الناس ذلك : 
غير ما طالبين ذحلا ولكن مالدهر على أناس فالوا 

خلص الرشيد بذلك من البرامكة » فكان عليه أن يحعلها عربية., ولا نستطيع 
أن تقول إن العربكانوا جبلة يشئون الحسكم 0 اعذة وليه (فد قرارت 
دولتهم على خير ما تكون دولة زمن أنى بكر وعمر؛ وصدر خلافة عمّان ؛ وكانت 
عربية خااصة . وسارت الدولة زمن بنى أمية بالرغم ماكان حيط مهم ٠ن‏ ذعاذع 
وأعاصير ١‏ و يستعينوا فيبا بأعاجم يطغون عليم ولثمم كانوا خدما أو 
موالى » أو كتابا فى المين القليل ؛ وكانوا قلة » فلو أن الرشيد رأى أن يعيدها 
عر بية سميمة ؛ لما عر عليه ذلك ؛ وللكته أخرجبا من عجم إلى عجم : فتقل الزهام 
من يد البرامكة إلى يد الفضل بن الربيع الذى عله الحذر رأس الديك الذى فى.فم 
الثعلب » فظل فى موضعه هذا هن الدولة » ملتزما حده ؛ عارفا مكانه هن ااخليفة , 
ومكان الخلية منه إلى أن مات الرشيد : وإلى أن قتل الآمين أيضا ؛ وقد لعب هذا 
الو زير فى الفتنة التى كانت قا ة بين الآمين والمأمون دورا خطيرا ليس دذا موضع 
الخوض فيه : والحق أن الفتنة التى قامت بعد موت الرشيدكان ظاهرها بين الآمين 
والمأمون » و باطنها بين الفضل بن الربيع والفضل بن سبل ؛كل هنبما يعمل على 
نضرة صاحبه أوعلى :سرةسياسته » وكان منبجهما سياسة فارسيةبرمكية هشو بة بثئء 
من التصون والتيقظ :لم يعتمدوا فيها إلا على الاأعاجم اخوانهم » فالذين ناصروا 
الامين أعاجم والذين ناصروا المأهون أعاجم » والذين قنلوا الاءين أعاجم؛ ولو 
أنهم كانو! عربا لا قست قلوبهم , وتحجرت ؛ فانهم دخلوا عليه » وهو يلنف فىثيابه 
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وقلبه يخفق حتى ليكاد خرج من صدره؛ فضريه أحدمم سيفا فرفع صوته وقال : 
أنا ابن عم رسول الله » أنا ابن هرون » أنا أخو المأمون . الله الله فى دى . فلم 
يلتفتوا للى ثىء من ذلك وتكائروا عليه ؛ وذحوه من قفاه » وهو مكبوب على 
وجبه : ولو أنمم كانوا عربا الانت له قلويهم , واكتفوا تحمله الى أخيه ليرى رأبه 
فيه . وان ذا الرياستين الفضل بن سهل , أراد أن بثير حنق المأمون على طاهر بن 
الحسين , فقال للأمون ‏ وقد دخل عليه طاهر برأس أخيه : أمرنا أن يأنى به 
أسيرا , فأرسل به الينا عقيرا : 

وَظل الفضل أن سول" مدة ولا عل المأموق + وعجر عله القانن خأقة والعرئية 
خاصة يا حجزه عن الئاس برو ؛ ففضب إذلك العرب وثاروا ؛ وصازوا تحتالون 
على الإتصال بالمأمون حتى أفبموه أن العرب يسيئهم أن يس نفسه للفضل ؛ وأن 
يبق فى مرو بعيدا عن بخداد فرحل اليبا على غير رغبة الفضل الذى يمكن العرب 
من قتله تخلصا منه كرا مات على الرضا الذى بايع له المأمون تنفيذا لاشارة الفضل 
فلص المأمون للعرب أوكاد : وهدأت الثائرة ؛ لآن الحسن بن سبل لم تنكن لدضلع 
فى قوة ضلع أخيه 

وأ كبر الظن أن هؤلاء الناس الذين تنابعوا على تولى الآمر للخلافة, لم يكن 
همهم إلا أن تحمعوا السلطان فى أيديهم » لما لذلك من إذة نفسية ؛ فكانوا محاولون 
أن يضلوا إلى ذلك بأى من ٠‏ فاذا وصاوا اليه حاولوا أن يحتفظوا بدأياكاتت السبيلٍ 
لتى توصلهم إلى ذلك الاحتفاظ . وهى تختلف باختلاف”الأ<وال التى تحيط بكل 
منبم ولذلك تراه يكيد بعضهم لبعض ؛ ويعمل كل منهمعل الوقيعة بأخيه.ويخضون 
من شأن العرب » إلا إذاكان لجوءمم إلى الدين يدفع عنبم شرا أو بخرس عدواء 
واذلك كثرت الزنادقة فى عبودهم المتتابعة » وكان من الز نادقة من خق ز ندقته حتى 
يصل إلى منصب كبير فى الدولة ؛ وحسيئا من ذلك مائعرفه دن الأفشين » أحدقواد 
المعتصم الذين كان لهم'بلاء فى حار بةالزنادقة ب كان هوز نديقا أيضا. خىء به نحا كته 
فى مجاس الخليفة ؛ وثبت عليه أنه ضرب رجلين إماماومؤذنا :كل واحد ألفسوط 
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لانهما هدما بين أصنام واتخذاه مسجدا . وأن الأعاجم كانت نكت باليه فى كتبها: 
إلى إله الآلهة من عبيده » فيقرهم على ما بكتيون ؛ وأنهكتب إلى أحدالعال الاعاجم 
يطلب منه الخررج عن الطاعة , لأأنه يشعر بضيق حتى ينصر دين المجوس على دين 
العرب ؛ وأنه يستطيب المتخنةة والمذبوحة:وانه كان فىكل يوءأر بعاءيستدعى بشاة 
سوداء » فيضريها بالسيف نصفين » و بمثى بينهما ثم يأكلبا » إلى غير ذلك من الامور 
التى كان يفعلبا الآ فشين الذىكان المعتصم يعقد له ؛ ويؤهره على الجيوش ؛ ويخرج 
لقتال بابك الخرى الزنديق , فيقتل كثير! من أتباعه » ويبزمه ولكنه لايقتله هو 
مع أن سيفه مكن مرات من علقه . 

فليا تحقق المعتصم أن الافشين كان على هذا سجئه وأذله واحتاط على أمواله 
وخزائنه فوجد فيها أصناما مكللة بالذهب والجوهر وكتبا فى فضل دين امجوس » 
وأشياء أخرى تدل على زندقنه وكفره » فأمر به فصلب » ثم أحرق وذرى رمادم 
فى دجلة . ش 

هذا الآفشين صورة من صو ركثيرة تعددت زمن سيطرة العجم عل أصحاب 
الساطان العباسيين على نحو ما قدمنا » وكانوا كلما انقضت منهم دولة قامت دولة 
وكانوا جميعا لامبتمون بالمسائل التى تخص العرب لغتهم أود ينبم أوجنسهم أوقوميتهم 
إلا بالقدر الذى يحعلونه ذرا للرماد ف العيون|ذاكتفشت الزندقة » وقويت الشعوبية 
وضعفت النعرة العربية ؛ وحاول القوم أن يعيدوا دولتهم كاكانت قبل أن مهدمها 
الاسلام . اسمع ماكتبه أخو الافشين يوما إلى أخى المرزبان أحد ملوك الصند 
للعتصم ( إنه لن ينصى هذا الدين غيرى وغيرك وغير بابك الخرىءفأما بابك فقد 
قتل نفسه حمقه » ولقد جمدت أن أمنعه , فألى إلاحتفه » وأنت إنخالفتليرمك 
القوم بغيرى ؛ ومعى أهل النجدة ؛ وإن توجبت اليك لم يبق أحدحاربنا إلاالعرب 
والمغاربة وااترك ‏ والعر ىكلب تناوله اقمة وتضرب رأسه . والمغارية أ كلآرأس 
والآثراك لهم صدمة ؛ ثم تجول الخيلجولة » فتأقعليبم . ويعودهذا الدينإلىما كان 
عليه أيام العجم ) . 
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فكان لابد من إقامة سد فى وجه ذلك التيار حتى لاتحرف البقية الباقية منهم 
فيقضى على السلطان الذى بق اسمه فى الخلفاء ويثقله الييم . 

فكر فى ذلك المعتصم فرأى وجوب تغيير هذا الاتجاه السياسى الذى أوشك 
أن يحتاح خطره العرب : ولكنه سلك سبيلا لعل غيرهاكان أجدى عليه فانهخرج 
من شر إلى شر . وفك العقال من رجله ليضعه غلافى عنقه ؛ لجاءمن الاتراك بنحومن 
عشرين ألفا ؛ وجعلهم فى خدمته ؛ و للكهم من آ لات الحربوالدواب مال يتفق لغيره 
فناوأ الفرس والاتراك بعضبم بعضا ؛ وكان كل منهما شق رحى وطحن العرب 
بين الشقين . 

كربعد فبل أخطأ الخلفاء فى سياستهم ؟ وهل أخطأ أمراء العرب فى موقفهم من 
الخلفاء ومن الفرس ومن سياسة الدولة عامة ؟ وهل كان للفرس حق فى انتهاج هذه 
الخطة التى ساسوا مها العرب ؟ وهل نححوا فى هذهالسياسة فانتقموا من العربالذين 
قضوا على دولتهم ديئيا ولغويا ؟ 

كل هذه أسثئلة ترد على الخاطر حين درس السياسة فى هذا العصر ؛ ويؤلمنا أن 
نجيب عنها فى صراحة الباحث غير المتعصب لاغة ولا جنس ولادين . 

يؤلمنا أن'نقول إن الخلفاء أخطئوا فى أنهم أسلموا الفرس زمامهم ولم يقيموا 
من أ نفسهم حراسا عليهم براقبون تنفيذ سياستهم لذلك كان هؤلاء ينسون أنفسبم 
وحقيقتهم ومكالتهم فى الدولة فيطذون . وبرخون لسياستهم العنان حتى إذا انتبه 
الخلفاء من غفوتهم وجدوا أنالا مورتكاد تاتةض عليوم فيغضبو ن ويثورونونخيفون 
5 أمنوم ويقتلون و>بسون ويصادرون الاأموال وغير ذلك «ن الا“عمال الى 
يثبتون مها ملكبم وقد أوشك أن تعصف زعازع السياسة المقاء فى نظره ذلك نجد 
مؤرخى الفرنجة الذين يشتغاون بتاريخ العرب يقررون أن خلفاء المسلدين فى هذا 
العبد و الذى قبله يتبعون سياسة مكيافلى قبل أن ملق مكيافلى أى أنهم ساروا عليها 
عمليا قبل أن يضعبا صاحبها نظريا ‏ وسياسة مكيافلهى ااتىضنها كتابه «الاأميرء 
الذى كان له عظبم الا'ثر فى السياسة الا”وربية فى القرن السادس عشر . فإن مو لفه 
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ضنه مبادىه سياسية عامة إذا سار عليها الملوك والا“مراء توطدت دءائم ملكيم فى 
زعمه ولمل قول مكيافل : ( إن الا“مير الذى بريدحفظ كيان دو لتهلابد لد كثير 
من الا*حيان أن يخالف الذمة والمروءة والإنانية والدن ) هو الذى سبب طغيان 
الفرد فىالقرن السادسعشر ثم تشأمنهذا الطفيان”وراتتو لدت عنها الدمقراطرات 
القائمة لعل هن المق أن نقول : إن بعض خلفاء الملين كانوا ياجئون أحيانا إلى 
أطراف من هذه السياسة لا إلى هذه السياسة كلها » والذى كان يضطرم إلى هذا 
طغيان وزرائهم ظغيانا يكاديقضى على سلطانهموإن كانعليهم بعض الوزد فتركبم 
الوزراء غير مراقبين . وهذا ترى الاستاذ ميور المستشرق بعد أن يفيض فى مدح 
الرشيد يقول : لولا شائية من القساوة الماظوية على الغدر والذى وحعت سيرته . 

وأما أمراء العرب فإنهم أخطأوا فى بعدم عن خلفائهم وتركبم فى يد ناس من 
غير جنسبم وكان عليبم أن يشاركوا فى الحك فلا يستقلون به هن دون الفرس ولا 
يتأون عنه فيستيد به غيرم . ْ 

وأما الفرس أنفسبم فإنهم لولا ميالغتهم فى سع السلطان فى أيديهم ولولا 
استبدادم بكل ثىء حتى بالخلفاء أحيانا » ولولا تعصبهم الذى كان يظبر كثيرا 
ل+نسهم ولغتهم و-ضارتهم ٠‏ لولاهذا كله لكان طم فى السياسةالإسسلامية أثرخير 
بماتركوا . فن هذه الا"مور اضطرت ااخلفاء إلى أنهم يستبدون بهم ويدءون 
ما يبنون . 

وهذه السياسة هيأت فرصة لا"قوام آخرين ليسوا عرباولا فرسا فلعبوا في 

السياسة الاسلامية دورا زادها ضعفا على ضعف واتهى الاثهر . بااسياسة 
الاسلامية إلى أنها لم تصطبغ بلون خاص فهى بعد أن انساخت من الديمقراطية 
الاسلامية الاأولى لم يحكد يستقر عليبا الثوب الفاربى حتى بدا مبلبلا 
«زقت حق الساسة وتردد الخلفاء بين الاين الذى يكاد يكون ذهذا والقسوة التى 
تكاد كون وحثشية . لهذا انكشت مياسة الفرس بعد ذلك وبدأ ظلبا 
يتقلص من البلاد الاسلامية ويتجسر إلى مثيعه الاأول حتى أعادو ١‏ دولتهم 
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الفارسية الكسروية «تأثرة هى بلغة العرب ودينهم وسياستهم أكثر ما أثرت 
هى فييم إذا استثنينا كبار العلباء والا“دباء الذين ظهروآ منهم فى العصور 
الا'ولى والوسطى من التاريخ الاسلاى . 

ولو أنهسم كانوا مخلصين فى سياستهم لتوجهت السياسة العربية متأثرة 
- : ولما وجد غيرتم مرن الدخلاء منفذا ينفذون منه ايسيطروا على 
الخلفاء » فتعددت الا"جئاس », واصطدفت الرغبات وهوت الخلافة هويا لم 

وإنه لما بحر فى النفس أن الدول الاسلامية ظلت على تباعد وتنافس وأنانية 
وتطاحن إلى وقت قريب » وك نتمنى على الله أن يوحد بين هذه الدول تحت لواء 
الوحدة الاسلامية » وأن.مىء لحا جوا سياسيا إسلاميا سعيدا يأخذبيدها ويحققها 
مكانة تتفق مع ماضيبا الجيد . 

قر اصمر برانئوه 


القسم بالمخاوقات فى القرآن الكري'" 
لمرستا عماده أبو النصسر بك 


عضو مجلس الثواب. 
والااستاذ بدار العلوم سابتقا 


يسم الله الرحمن الرحيم 

الحد نهعم القرآن خلق الإنسان عللهالبيان.وبعد فقد قضت النهضة الحديثة أن 
يتجه الا“دباء والعلماء إلى إحياء البحوث القرآنية التى تدور حول بلاغة القرآن 
وموضوعاته.غير أن القسم فيه لم يكن له الحظ الموفور من عنايتهم:على أنه من أشد 
موضوعاته حاجة إلى الإيضاح درءآ لتلك الشببات الى تخطر ببال كشير من القراء 
والمستمعين. 7 

ذلك أنا إذا استقصينا القسم فى القرآن وجدناه تعالى يقسم على أصول الإيمان 
التى يحب على الخلق معرفتها فتارةيقسم على أن الله واحدوتارة يقنم على أن الرسول 
حق وثارة يقسم على أن القرآن حق وتارة يقسم على البعث والجزاء وتارة 
يقسم على حال الانسان 

يقسم على أنالته واحد كقوله تعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرافالتاليات 
ذكرا إن الهم لواحد وعلى أن الرسول حدق كةو لهتعالى:ديس والقر آن سكيم انك 
لمن المرسلين وعلى أن القرآن<ق كةو لهتعالى:, فلا أقم بواقع النجوم وانه لقسم 
قٍّ تعلون عظم انه لق رآن كريم وعلى الجزاء كم لهتعالى:«والطور وكتاب مسطور 
فى رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك 
لواقعماله من دافع:وعلى حال الانسان كةوله تعالىووالليل إذا يغثى والنبار إذا 
تجلى وماخلق الذكر والآنثى إن سعيكم لشتى 


١و محاضرة ألقيت بنادى دار العلوم فى ه من يوليو سنة “ا‎ )١( 
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وفى هذه الآيات وغيرها ترى المقسم به من مخلوقاته تعالى فإقساهه أولا وكونه 
يقس بامحلوقات ثانيا أثارا الشببات الاتية : ْ 

() الجرى على عادة الحلف عندنا غير تود شرعا وكذلك قال المسيس: 
ليكن قولكم نعم نعم أو لا لا ولا تحلفوا . فلباذاأ كثر الله من الآيمان 
فى القرآن ؟ 

(5) نبى النى يكل عن الحلف بير الله فقال:من كان حالفا فليحاف بالله أو 
ليصمت . وقالوا إن الحاف بير الله يقتضى تعظيمه والعظمة لله وحده ثم اختلفوا 
أهذا النبى للتحرم أم الكراهة وعلى كل فاجتنابه مطلوب شرعا قكيف حلف الله 
بمخلوقاته كالنين والزيتون ؟ 

(م) القسم القرآ نى كا قانا قد وقع على أهور مبمة جدا هى أصول الابمان فا 
المقصود به ؛ إنكان المقصود تحقيق الحلوف عليه وإثباته فى ذهن المؤمن فالمؤمن 
مصدق لا حتاج إلى ين وإن كان المقصود به تحقيقه وإثباته فى ذه الكافر 
فالكافر لا يصدق بالدين ولايقنعه إلا الدليل الساطع والبرهان القاطع 

تلك الشبهات تخطر كلما أو بعضها فى ناس الةرآن ببالالقراء والسامعين ذاذا 
سأل أحدم كيف يقسم الله بمخلوقاته كان الجواب إناللّه أرادتشريف تلك الخلوقات 
والتنونه مها وإعلاء شأنها والرد على هن ذمبا ودذا ظاهرا لصحة فى قوله تعالى 
تحرف انهه فى سكرتهم يعمبون إذا قلنا إنه خطاب من الته جل شأنه اننيه ملي 
فقد كان النى واحدا من العرب ظبر فبم وعليهم فلق منهم إبذاء واستهزاء ولق 
منهم عنادا وإصرارا وعتوا واستكبارا فن المعقولانيشر فد الله بأنيقسم حياته اما 
انه إشرف الخيل العاديات ضبحابالقسم بها فبعيدلا*نها كانت واضحة الشر فعئد 
العرب حى روى انهم كانوا يولمو: د يعملون ما يعمل فى الافراح وببنىء بعضهم 
بعضا لغلام يولد أو شاعر يذبغ أو فرس تنتج وأبعد منه أن يشرف بالقسم كلا 

من الشمس والقمر والنجوم وقد بلانت عندمم من من الشرف غايته حتى عيدها بعضهم 
وفى تشريفه أياها بالقسم مها إغراء لم بالتعادى فى عيادتها “وهو يقول: لا تسجدوا 
الشمس ولا القمر.وأ بعد من هذا وذاك ان يشرف بالقسم فى اجملة كلا من [بليس 
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وأمثال الخدازير والخنافس والصراصير فى اقسامه بكل الخاوقات من علوى وسفل 
وإنس وجنوملائكةوحيوانو نباتوغيرها إذقال جل شأ نه فلا أقسم ما تبصرونومالا 
تبصرونوقال وشاهد ومشهود ومانيصزه و نشهده الختازير وأمثالها وما لانبصره 
بليس وقد طرده الله فقال له اخرج منها مذءوما مدحور! وقال له أخرجمنبافانك 
رجم وإن عليك لعنتى أو اللعئة إلى يوم الدين . 

كل هذا دعانى إلى الشك فى صحة هذا الخطاب والشك أول مراتب اليقين 
فأخذت أتدير كتب أئمة المفسرين السابقين حتى وقفت للفخر الراذى والشيخ زاده 
والبيضاوى وابن القم على ما ارتاحت له نقسى واطان له خاطرى 


اللي تلك البثشيهات 

لعل أساسها ما تسرب إلى الآذهان من أن الغرض من القسم تقديس المقسم به 
أو تشريفه وتعظيمه وساق الناس إلى هذا أن معظم ما أقم الله به من مخلوقاته 
شريف فى ذاته كالقرآن والشمس والقمر ولكتم سترون وستحكيون أن القسم فى 
اللغة قد يكون بالخسيس فيؤدى غرضا مقصودا وسترون أن القسم بالخلوقات فى 
القرآن نوع يباين القسم التقديسى وقد يباين التشريفى ولكنه يؤدى غرضأ جليلا 
قد لايؤديه غيره . 

ولماكان القرآن قد نزل بلغة العرب وعلى طريقتهم وأسلو.بم كازعليئا أنّنعرف 
الغرض الأآصلى من القسم عندم وأن نتبين أنواعه وأسالييه 

الغرض الاأصلى من القسم 

كثيرا مايحتاج المشكلم قا كيد شير يموق ]ف وعد مدر فنهروعاضة ف 
فى الآمور المبمة كانحا لفات والمعاهدات . وكان للتوكيد عند العرب صيخ مختلفةوكان 
القسم أقواها توكيدا وتحقيا لاخير فى ذهن السامع لأنه يفيد الجزرم بصحتهوالقطع 
بصدقه وقد بلغ من شأن القسم عندم أنكانوا مترزو نكل الاحتراز من الأيمان 
الكاذبةويعتقدون أنها شؤم على صاحببهاتخرب الديار وتدعبا بلا قعلما فيبامن الغدر 
والخيانه ومن أجل هذاكانت البينعندم قاطعة فى إثبات الحقوق قال زهير . 
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فإن اق مقطعه ثلاث ممين أو نفار أو جلاء 
فالخرض الأصلى من القسم توكيد المقسم عليه. أما تقديس المقسم به أو تشريفه 
ففير مقصود أصالة وان أتى تبعا والعرب لم يكونوا يلتزمون ذكر المقسم به 
قالت خرنق 
ألا أقسّمت آمى عد بشر على حى يموت ولا صديق 
ولاذكر لفظ القسم آيضا بل يكتفون بلامه كقول لبيد 
ولقد علبت لتأتين منيتى إن المنايا لا تطيش سباهبا 
وقد اختلف فى تقدير المقسم به فاذا قدرته أنت افظ الجلالة وقلت تريد خرئق 
ألا أقسمت بالله لا 1 مى وبريد ابيد ولقد علبت والله لتأتين مني قال غيرك تريد 
خرئق ألا أقسمت محياتى ويريد ابيد ولقد علمت وأبيك وقدكان هذا الاختلاف 
سببا فى اختلاف أئمة المسلين فيا حذف وثه اله سم ابه أهو عين شرعية ة يعاقب 
الحانث فيبا أم لآال العقلان فق الجرء الخادى عقر ص ممع : أنمن قال أ قسمت 
لآفعان كذا لا يكون بمينا إلا عند الحئفية وقيل يكون يمينا إذا نوىالحااف الحلف 
بالله وكل هذا يفيد أن التقديس غير لازم فىكل قسم حذف فبه المقدم به إلا إذا 
نوى الخالف الحاف بالله وسيأق ءن الأءثلة ما يدل على أن الغرض منالقسم قد 
يكون تحقير المقسم عليه لحقارة المقسم به وإذا يكون القسم أنواعا نوع يلوم فيه 
التقديس ونوع فيهتشزيف وإعزاز للقسم به ونوع ثااثهوالمقصود باابيان يكون 
القسم فيه بالدليل أو ما هو فى حكه ولى أن أسميه القسم الاستدلالى . 
القسم التقديسى 
القسم ااتقديسى:إقسام الانسان بمعبوده فبو عندنا أن تنم باقه الف دوك 
فتقول أقسم بالله أو بعزته أو بجلاله مثلا لآفعانكذا وهوأتوىأ أنواع القسم توكيدا 
للنقسم عليه وهو القسم الشرعى الذى يعاقب الانسان على نةضه يعد توكيده وليس 
من مقصدى أن أتوسع فى الكلهم عليه . 
إلقسم الإكراى والتشريق 
بحس الإنسان فى نفسه عزة ورفعة فيحمله هذا اذا أراد توكيدكلامه أن يقول 


م 
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ودأسى أووحيانى أولعمرىلآ فءلنكذا وقد بريد إعزاز الخاطب و [كرامهفيقول : 
ودأسك أو لعمركوإذا كان التخماطب ملكا قال وجلالك بفكل هذه الأمان تفيد 
التوكيد وتشعر بتمظي المقسم به لا إلى <دالتقديسءوهى إذا أضيفت إلى المكلم دلت 
عبر شعوره بثىء من العظمة ولذا يتورع عنها الصا ليون وكذلك قال المسيح لاتحاف 
برأسك لآنكءلاتستطيع أن تجعل شعرة بيضاء سوداء . ولافقباء فى هذا كلام كثير 
ليسهذا موضعه . 
القسم الإستدلالى 
(1) رجوت صديقا لى أن يعيرنى كتاب سيبوبه فأنى وما كنت أظنه يضن به 

علو بعد أيام نسىفبا ذلك أوتناساه طلب أن أعيره بءض كتى فقات لد : وكتاب 
سيبويهما أعيرك أى كتاب تطلبه منى . أقسمت له بكتاب سيبويه لا لنقديسه ولا 
لنشريفه ولكنى أردت أن أذكره بضنه على به بصورةتلفت النظر وتدل على ما فى 
نفسى من الاثر فخلا على مافها من توكيد الحاوف عليه وتأنيب صاحى على ما كان 
هنه فم أر خيرا من أن أقسم بالسبب الذى أدى إلى رفش الطلب ٠‏ 

() وإذا سمعنا ولدا يتقول لولى أهره : وشحك على وجوعى وعريى لاخذن 
كل ماتصل إليه يدى من مالك فليس فيئا من يقول إن هذا الولد أراد ذا القسم 
تقد وس الشح والجوع والعرى أوأراد تشريفبا وهن التى ضايقته وآلمنه و[:1 حلف 
بما يؤلله أن يولم من يوه بأن يأخذ كل ماتصل إليه يده من مالهيا"نه قال سأومك 
بأخذ مالك لآنك تؤنى بالشح والجوع والعرى أو كانه قال : أنتالسبب ف جوعى 
وعريى بشحك مع يسارك ومن كان كذلك يستحق أن آخذ كلما تصل إليه يدىمن 
ماله فانت تستحق أن آخذكل ما تصل إليه يدى من مالك فقدم الدليل فى صورة 
القسم التى تفيد توكيد الحاوف عليه وتلفت الخاطب إليه فيتمكن فى ذمنه فضلا على 
أن هذا القسم ينم على أثر خاص فى نفس المتكلم ويشعر بشى. من الوعيد فى غير موالاة . 

(م) وكذلك روى أن هجرسا حين ثم أن يقتل خاله جساسا قائل أبيه قال : 
وفرسى وأذنيه وريحى ونصايه وسيق وغراريه لايترك الرجل قاتل أبيه وهو بلظر 
[ليه ثم طمنه فقضى عليه . 

م برد هجرس تقديس فرسه وأذنيه ورعه ونصليه وسيفه وغراريه ولا تشريفبا 
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وإنكانتعظيمة عنده عزيزة عليه ولكنه أراد أن يقول : لاعذرلى فى أنأترك 
قاتل أنى حيا أ"ظر إليه وأنا تام الآهبة قادر على الطءن وااضرب واثأر أو أراد 
أنيقول : أناتام العدة قادر على الثأرومن كان كذلك لاي وغ له أن يترك قائل أبيه 
حياوهو ينظر إليه فانا لايسوغ لى أنأترك قاتل أنى حياء أنا أنظر إليه فوضع الدايل 
فى دودة القسم التى تفيد توكد .الهلوف عليه وتانت اسا ع إليه دون أن تعطى 
الخهم فرصة الإنكار أو الفرار . 

(4) وكذلك قال عروة بن مرة الحمذلى 

وقال أنو أمامة يالبكر ‏ فقات ومرخة دعو ىكبير 

أى وحت المرة لقددعوت يا أماءة منيثا كبيرا حين قلت يالبكر وإما 
قال كبيرا تبك فهو بريد فقات ومرخة دعوى صغير على حد قولك للاسود 
ياأبيض وللجبان يا أسد وة, له نعالى : «ذق أن كأنت العزيز الكريم, أى الذليل الم 
والمرخة ث#رة ضثيلة الظل لا تق من استظل مها حر الشمس ولذا يول العرب من 
لجأ إلى ضعيف لا تحميه : لقد استظل بمرخة : قال أبو جندب الحذلى : 

وكنت إذا جار دعا اضوفة أثمر حتى ينصف الساق متزرى 
فلاتحسيا جارى لدى ظلمرخة 2 ولا تحسينه فقع قاع بقرقر 

أى فلا تحسرا المستجير ى ف كنف رجل ضعبف كالمرخة لاتحمى المستظل ها . 

أقسم عروة بالمرخة عل ضعف المتفاث به وهو إقسام بااشميه به على المشبه 
كا"نه قال : أنو أمامة فى استغائته بكر كن يدتظل عرخة ١‏ 

وفى القسم بالمشبه به توكيد التحاوف عليه ولفت للسامع إليه وتقرير له فى ذهنه 
ولكن الغرض منهذا التشبيه تحقير ااشبه والتشبيه يا تعدون يأنى لاتحقير ما يأنى 
اتعظم والإيضاح ببيان الال أو مقدارها أو ببيان الدليل وهو ما يسميه علباء 
اابيان بيان الإمكان . 

(ه) كذلك قال بعض اشعراء ل.هر أبى الواشين إنى أحيبا 

وقال آخر . ذفان تك للى اس:ودعتتنى أمانة فلا وأنى أعداتها لا أذيعها 

أقسم الاولسحياة أن الواشين وأق.م الثانى بأ الاعداء وكلاهما بغيضقيل على 
النفس وأنا أترك للعشاق والحبين تقدير هذا القسم وإيضاح الغرض منهكيا أتركهم 
تأويل ذلك القسم الاستعطافى الذى وقع على جملة طلبية فى قول ابن الفارض . 
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بانكسارى بذلى خضوعى باتقارى بفافقى بنناك 
لاتكنى إلى قوى جلدغا ن فإنى أصبحت ١ن‏ ضعفاك 

فقد أقسم بالانكسار وما بعده طلبا للرحمة واستدرارا للعاف . 

هن هذا ظبر أن التقديس والتشريف الايلازمان المقسم به وأن المقسم به قد 
يكون حتيرا أو بغنضا ثقيلا وأنالقسم قد يكو نللتذكير بالمقسم به والتثبيه]ليه وقد 
بكر ن للاستدلال بالمقسم به على المقسم عليه عليه أو لتشيه لشم 5 ليه بالمقسم به إيضاحا 
له أو بيانا لإمكانه ولكل هذا نظائر ىكتاب الله جل شأنه وإلى بعض هذا نيه 
الفخر الرازى والبيضاوى والشيخ زادة . قال الشيخ زادة نقلا عن اافخر الرازى فى 
تفسيرةوله تعالى والذرايات ذروا فالحاملات وقرافالجاريات يسرافالمقسمات أمراإ'بما 
توعدون لصادق وإنالدين لواقع إن الا بمان الواقعةفى القرآنو إنوردت ىصورة القسم 
إلا أن المقصود بها الاستدلال بالمقم به على المقسم عليه وهو هنا صدق الوعد 
والبعث والجزاءكا نه قل : من قدر على هذه الآمور العجيبة المقسم بها يقدر على 
إعادة من أنشأه أولا كقولك لمن أنعم عليك و-ق نعمك الكثيرة إنى لا أذال 
أشكر ك : استدل بالمقسم به وهو الئعم على مواظية الشسكر اه . 

لعله أخذ هذا المثال من قوله تعالى ففقصة سيدنا «ومى : « قال رب إنىظليت 
نفسى فاغفر لى فثفر له إنه هو الغفور الر<بم قال زب بما أنعمت على فاز أحكون 
ظبير! للنجرهينءأى نحق النعمة التى أنعمتها على وهى نعمة المنفرةلاتوين فا نأ كون 
ظبير | للجرمين أو يا قال البيضاوى أى أقسم بإنعامك على بالمغفرة لأاتوين فان 
اكون ظبير | لاجرمين اه فان شئت جعلت ما موصولة وإن شتت ج اتا مصدرية 
وعلى كل ؟ فالباء للقسم كالباء فى قول إبليس ذما أغويتتى لآزينن لهم فى الآرض 
والآن نبدأ بشرح بمض الآمثلة القرآنية 

(1) قال تعالى : يس والقرآن لمكم ا ا 

أقسم جل شأنه بالقرآن الحكم على أن مدا وِكيةٍ رسول من المرسلين وحن 
001111117ظظ2 قي اد رضت العرب 
أن يأتوا نحديث مثله ولأ بعشر سور من مثله مفتريات ولا بسورة من مثله قل لأن 
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اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولوكان 
بعضهم لبعض ظبيرا ). 
فإقسام الله بالقرآن على صحة الرسالة إقسام بالمعجزة التى تؤيد تلك الرسالة 
والدليلالذى يثيتها كانه قال إنك من المرسلين بدليل القرآن الحنكيم فأخر ج الدليل 
مخرج الدين لآن المتكلم كا قال الرازى إذا بدأ كلامه بالدين يعلم السامع أنه بريد 
أن يتكلم بكلام عظبم فيصغى إليه تام الإصغاء و يقبل علسماعه كل الاقبال . وفوق 
هذا أقول : إن فى القسم بالمعجزة تذ كيرا بها وتبكيتا للبعاند على الاغضاء عنها ولا 
أدل على هذا التوجيه من أن الله جل شأنه عودنا فىكتابه العريز تصريف الآبيات 
والراهين التى بسوقبا دلائل على أصول الابمان فنارة يذكرها على سبل الآية 
والورة وتارة يذكرها كاثنها خر هن الأخبار وأحيانا يذكرها بأسلو ب القسم 
وقد رأيتموه يقسم على الرساله بالقرآن الحكم وسمدتم قولهتعالى : قل أن اجتمعت 
الانى والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون مثله الآية : 
وها هو ذا يدول فى سورة العدكبوت : ٠‏ وماكئت تناو من قبله من ككتاب 
ولا تخطه بيمينك إذآ لارتاب المبطلون بل هو آيات بيئات فى صدور الذين أوتوا 
العم وما تححد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا نزل عليه آبة من ربه قل [تما الآنيات 
عند الله وإتما أنا نذيرمبين أو لم يكفبم إنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم 3 
طلبوا أن ينزل الله عليه آية دالة على رسا لته كناقة صالح وطوفان نوح ونار إبراهم 
وءصا مومى عليبم السلام فقال جل شأنهأيطلبون هذا ولم يكفهم آية على رسالتك 
ويرهانا على صحتها إنا أنزلن'ا عليك الكتاب يتلى علييم وغير خاف ما فى هذا 
الاستفبام من الإنكار والتوبيخ ولعل فيه إرشاداً إلى مافى القسم بتلك المعجزة من 
التذكير والتبكيت والقرآن يفسر بعضه بعضا فإذا جعله الله فى سورة العنكبوت 
آية على الرسالة كان حافه به عليها فى سورة يس حلفاً بالدليل على صمتها . 
(؟) وقالتعالى :والذارياتذرواهفالحاملاتوقراهةالجار يات يسراهنالمقسمات 
أمرا ه إنما توعدون لصادق وإن الدبن تواقع ه فالسياء ذات الحبك إنكم لنى 
قول مختاف . 
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0 عل شانه نمؤن أرنعة على أن مانوعد نه من البعث وأمر الساعة حق 


م 
وعلى أن الدين وهو الجزاء هرس واب وعقاب واقع لامحالة فبو قسم على البعث 
وعلى الجزاء . 

أقسم بالذاريات وهى الرياح نذرو المطر وتذرو ال تراب وتذرو النبات إذا 
تشم كا قال تعالى : فأصبح هشما تذروه الرياح أى تفرقه وتنشره . / 

ثم أقسم بالسحاب الحاملات وقرا أى ثقلا من الماء وهى روايا الأرض التى 
سب قبا 5 تعالى إلى حيث شاء حاملة أرزاق الإنسان والحيوان 

ثم أقدم بالجاريات يسرا وهى النجومالى فوقالغام تجرى «سخرة مذللة منقادة 
أو هى السفن تحرى هيسرة فى الماء جريا سبلا . 

أم أقسم بالمقسمات أمرا وهم الملائكة التى تقسم بين الخلق أمر الله اأذى أمرت 
به أو فى الرياح تقسم الأمطار بين الخاق . 

وتلك الآامور الاربعة من الآيات الدالة على قدرته تعالى قال البيضاوى : كانه 
استدل باقتداره تعالى علمها على اقتداره على البعث الموعود فكا"نه قال : إن منقدر 
على خاق هذه الآ«ور العجيبة النافعة قادر على بعث الخلق ومجازاتهم على أعماهم 
وقد تقدمكلام الشيخ زاده فى هذا الموضوع 

وكذلك تقدم أن القرآن الكريم جرى على تصريف الآيات الدالة على قدرته 
تعالى وذكرها بأساايب مختلفة وقد أقسم هنا بالرياح والسحاب على البعث والجزاء 
وذكرهما فى سورة الروم على سيل الآبة والعبرة فقال تعالى ( الله الذى يرسل, 
الرياح فتثين فتثي سحابا فيبسطه فى السماء كيف يشاء ويجدله كسفا فترى الودق مخرج م 
خلاله فاذا أصاب به من يشاء ء هن عباده إذا هم يستبشرونهوإنكانوا من قبل أن 
ينزل علهم من قبله لمبلسين وفانظر إلى ثار رحمة الله كيف تحى الأرض بعد موتها 
إن ذلك نحى الموق وهو على كل ثىء قدير ) بريد أن ذلك الذى قدر على إرسال 
الرياح وإثارة السحب وإحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموق . 

وهذا وبعد أن أقسم على البعث والجزاء بتلكالآامورالأربعة أقسم بالسماء ذات 
الحبك على أنهم فى قول مختلف والهبك الطرائق ومعني كونهم في قول مختاف أن 
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كانوا يقولون فى الرسول تارة إنه ساحر وتارة إنه شانهر وتارة إنه كاهن وتارة 
إنه يحنون وهذه أوصافء تيا يئة متباعدة لا يمكن المع والتوفيق بينبا و لذاقال البيضاوى: 
واءل الدكتة فى هذا القسم تشبيه أقوالهم فى اختلافها وتباعدها وثنانى أغراضها 
بطرلائق السهاء فى تباعدها واختلاف أغراضها . 

(ع) وقال تعالى : وااتين والزيتون وطور ينين وهذا البلد الآمين لقد خلقنا 
الانسان فى أحسن تقوم ثم رددئاه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فليم أجر غير ماون 5 

المقسم عليه فى هذه السوالة يكون من أمور ثلاثة : 

الأول : دليل ٠ن‏ أدلة القدرة الإهية على البعث والجزاء وهو قوله تعالى : 

لقد خلقنا الانسان فى أحسن تفوم 

والثانى : وعيد صارم شديد وهوقوله : ثم رددناه أسفل سافلين و أسفل سافلين 
النار على الصحبح أو هو جين موضع الفجار كا أن عليين موضع الأبرار 
ورددناه معناه ونرده فعير بالماضى وضع المضارع المتقبل إيذانا بأن الرد إلى 
أسفل سافلين واقع لا محالة وتشبيها للستقبل الحقق وقوعهبالماضى الواقع فعلاوهذا 
كثير فى القرآن ومنه قوله تعاالى ( ولو ترى إذ وقذوا على النار فم لوا يا يتنائرد)أى 
إذ بوقفون على النار فبةولون » وقوله تعالى « ولو ترى إذ فزعوا أى إذ يفزعون 
ومنه المثال المشبور أت أهر الله فلا تستعجلوه ١‏ 
والثالك : وعد حسن وهو قوله إلا الذين آمئوا وعماوا الصالحات فليم أجن 
غير يمون أى متطوع والقسم فى هذه الدورة على ما سترون ل 18 على 
الاخرين أع على الوعد والوعيد . قال أتمة المفسرين أراد بالتين والزيتون المكان 
الذى كثر تجرها فيه على سيل التجوز عبر بالحال وهو التين والزيتون وأراد 
انحل وهو الأرض المقدسة التى ظبر فيها ديبى عليه السلام وقالوا إن هذا المعنى 
هو الذى يتناسب مع طورسينين ومع البلد الآمين والتعبير بالمال عن الحل مألوف 
فى الكلام العرنى قال تعالى : فأما الذين أبيضت وجوههم فى رحمة ان فها 
غالدون أى فني جتته التى تحل فيبا الرحمة وقال الشاعر : 
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قل للجبان إذا تأخر سرجه هل أنت من شرك المثية ناجى ؟ 

أراد إذا تأخر فرسه الذى حل السرج به . 

على هذا يكر ن الله قد أقسم على خلق الانسان وتعذيبه وأثابته بأ مكنة ثلاثة 
هىمظاهر أنبائ» ورسله أصحاب الشرائع العظام المعروفة أقسم بأرض بيتهالمقدس 
مظبر رسوله وكلبته وروحه عيسى بن هري وفبها تزل الانجيل عليه ثم أقم بالجبل 
الذى كلم الله موسى عليه تدكليا وناداه من جانب الطور الأيمن هن البقعة المواركة من 
الشجرة التى فيه أن اذهب الى فرعون إنه طغى ثم أقسم بالبإد الآمين مظبر خاتم 
الانياء والمرسلين أقسم هذه الامكنة الثلاثة التى هى «ببط الوحى والرسالة على 
خاق الاذسان فى أحسز. تقويم وعلى تعذيبه فى أسفل سافلين إن كفر وخر وعلى 
إثابته بأجر غير منون إن آمن واتق وكانه أقسم يمن ظبر فيها من الرسل والكتب 
وإما أقم هذه الامكنة التىهى مشرق نورالهداية على هذا الجزاء تذكيرا للانسان 
بما كان من أمر الرسالة رماكان من أمر الوحى وإشعاراً له بأن مايلاقيه من ثثواب 
أو عقاب إنما هو نتيجة إمانه أو كفره وطنيانه بعد أن أرسل رسلا مبشرين 
ومئذرين للا يكون للماس على الله حجة بعد الرسل قال تءالى : وها كنا معذبينحتى 
نبعث رسولا وكا"نه جل شأنه يقول : هأئذا قد أرسات لك الرسل فأنارو! الطريق 
وميزوا لك الرشد من الغى فإن عصيت فلك أسفل سافلين وإن أطعت فلك أجر 
غير مذون يشبه هذا قولك هن ربيتهم وحق ما أنفقته عليم وأديته لك ءن وسائل 
التبذيب والنثقيف لآخذن المنىء منكم باساءته والحسن بإحسانه يشبد لهذاكله قوله 
تعالى فى سورة آل عمران : ه نزل عليكم الكتاب بالمق مصدقا لما بين يديه وأنزل 
التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرةان إن الذي نكفروا بآيات الله 
لمم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لامخق عليه ثىء فى الآرض ولا فى 
السماء هو الذى يصوركم ف الأرحام كيف يشاء» ففيها التذكير بالكتب السماوية 
وفيبا الوعيد الصريح وفيها الوعد الضمتى وفيها الدليل على القدرة الالهية ففيها كل 
ما تضمئته السورة التى معنا . 

)( وقال تعالى : والنجم إذا هرى ماضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن 
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الموى إن قو إلا وختى يوجىعليه شديد القوى . 

قال المفسرون أراد بالنجم جنس النجوم أو أراد به الثريا على ما اشتهر عند 
العرب وهوى النجم غرب أ طلع يقال هرى هويا بفتح الاء إذا سقط وغرب 
وهوى هويا بضمبا إذا علا وصعد والضلال ضد الهموى والغى ضد الرشاد يقول 
إن صاحيكم لعلى المدى والرشاد وإنما قال ماضل صاحو >5 ولم يقل هاضل مد 
تأكيدا لإقامة الحجة عليهم بأنه صاحهم وم أعلٍ الخلق به وحاله وأقواله وأعماله 
وأنهم لايعرفونه بكذب ولاغى ولاضلال . 

(1) أقسم جل شأنه بالنجم إذا سقط وغرب على أن ماجاء به عمد مليةٍ كلام 
الله لاغى فيه ولا ضلال فو قسم على صحة القرآان. ٠‏ 

(0) أقسم جل شأنه بالنجم والنجوم آية من آباته الدالة على قدرته وهو الذى 
جعل لك النجوم للهتدوا بها فى ظلات البر والبحر ؛ وآيات القرآن متدى ا فى 
ظلبات الغى والجبل فالنجم هداية فى الظلءات الحسية وآيات القرآن هداية فى ااظلبات 
المعنوية والنجوم آياته المعنوية المرئية وااقرآن آياته المتلوة فالشبه بينهما واضح 
والمناسبة قوية وكا نه تعالى يقول من قدر على خلق النجوم بزين بها السماء ومودى 
بها فى ظلمات الليل برأ وبحرا قادر بلا شك على إنزال القرآن مخرجنا به ءن ظلبات 
الغى والجبل إلى نور العلم والإمارن ٠‏ 2 

وأكر مايكون الاهتداء بالنجوم عند غروء,ا أو شر وقها وإذا قال تعالى 
والنجم إذا هوى ونظيره قوله تعالى فلا أقسم واقع النجوم وأنه لقسم لوتعلون 
عظم إنه لقرآن كرم . 

(ه) وقال تعالى ‏ والليل إذا يغثى والنهار إذل تجلى وما خلقالذكر والآثى إن 
سعيكم لشتى وفأها من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسئيسره لليسرىء وأ»ا من يخل 
واستغنى وكذب بالحسنى فسئيسره لاعسرىهومايغنى عنه ماله إذا تردى » 

يقول والليل إذا وارىالشمس وحجبضوءمها واللهار إذا تبين وظبر بطلوعبا 
وخلق الذكر والآنئى إن عملكم الذى تبتمون به ابتغاء ثمراته لفظم الاختلاف فى 
جنسه وعاقبته فنه الحق ومنه الباطل أو مئه الإيمان ومنه اللكفر أومئه الخير ومنه 
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الشرفنه ذا يثاب عليهكالإعطاء والاتقاء والتصديق بالحستى ومئه مالابجدى صاحبه 
نفعا بل يعاقب عليه كالبخل والكنود والتكذيب بالحسنى . 

والليل والنبار يختلفان ظللة ونورا والذكر والانثى مختلفان .استعدادا وعملا 
وشكلا والليل والنهار من آثار الاجرام العلوية والذكر والآنثى من الاجرام 
الأرضية والعلويات والارضيات مختلفان فأقسم جل شأنه مها على اختلاف سعى 
الإنسان وعمله يا اختلف الليل والنبار والذكر والآتثئ أقسم على هذا وعلىأن ذلك 
السعى مه ما يشاب عليه ومئه ما يعاقب عليه وقد فرق جل شأنه بين العاقبتين فقال 
فأما من أعطى واتق الآيتين فأوما بهذا إلى البعث وما وراءه من حساب وثواب 
وعقاب وبعبارة أخرى أقمم بالمشبه به على المشبه وهذا تشبيه استدلالى يراه علماء 
البيان لبيان الإمكان كانه قال أن الذى خالف بين الليل والنبار وبين الذكروالانى 
مخالف فى الجزاء بين امحسن والمىء والمؤمن والكاف رك خالف بين الليل والنبار 
والذكر والاثى . 

() وقال تعالى : والضحا والليل إذا جى» ماودعك ربك وما قلىه والآخرة 

“ خير لك من الأولىه ولوف يعطيك ربك فترضى 

قيل أراد بالضحى اانبار أو ضوءه بد ليل مقا بلته بالليل إذا سجى أىركد ظلامه 
أو سكن أهله وانقطعوا عن الحركة فيه ومعنى ماودءءك ربك و١٠‏ قلىما تركك ريك 
وما أبغضك وللآخرة خير لك من الآولى لآن الآخرة خالصةمن الشوائبٍوالاول 
مشوبة بالأذى والمكاره واسوف يمطيك ربك من توارد الوحى ورفعة الشأن 
وظرور الدين وكثرة الآتباع وغيرها فترضى مما يغمرك به من النعمالتى ليسوراءها 
مطاب اطالب . 

نق الله جل شأنه أن يكون قد ترك النى أو قلاه وبشره بأن أخراه خير من 
أولاه ووعده أن يعطيه من جلدل نعمه فنرضى بما أولاه وهذا إعلان من الله لنبيه 
أنه لا بزال يواصله بالوحى والكرامة فى الدنيا وأنه سيمئ<ه ما هوأجل وأعظم فى 
الأخرة وقد أقسم على هذا بالضحا والليل إذا نجىفبو قسم على صحة النبوة وعلى 
المعاد بآيتين واضحتين من الآيات الدالة على أن الذى خلةبما قادر على أن برسل 
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نيه إلى خلقه ويوادله بالوحى هداية ل ورحمة مم وعلى أن يحازيه فى الآخرة 
با هو خير له مر الأولى وتانك الآيتان هما الليل والنهار وهما تلفتان نورا 
وظلءة وبينهما وبين المقسام عليه مطابقة عظيمة فالمقسم به نور الضحىالذى يوافى 
بعد طلام اليل والمقسم عليه نور الوحى الذى وافى بعد طول احتباسه واحتجابه 
عنه حتى قال أعداؤه ودع مهدا ربه . ونور الضحا متدى به الناس فى معايشهم 
بعد تخبطهم ليلا فى دياجير الظلام ونور الوحى موتدى به الناس فى ظلمات الجبل 
ونور الضحا وظلام الليل عبنيان ونور الوحى وظلام الجبل عقليان والذى محا 
ظلمة الليل :بثور الضدا يممكنه طبعا أن يمدو ظلام الجبل والغى بنور الوحى 
والذى اقتضت حكتته ألا ترك عباده سرمدا فى ظلمات الليل بل هداهم إلىمصالحبم 
إضوء النهار قادر طبعا أن ينقذم من ظليات الجبل والشرك بنور الوحى والنبوة 
فالشبه بين المقسم به والمقسم عليه واضح والمناسبة قوية 

() وقال :الى : والعاديات ضبحامفالمورياتقدحاء فالمذيراتص,-اه فأثرن به 
نقعا فوسطن بة جمعا إن الإنان لربه لكتود وإنه على ذلك لشبيد وإنه لحب, 
الخير لشديده أفلا يعم إذا بعثر ءافى القبور وحصل ءافى الص دور أن دم بمم 
يومئذ لخبير . 

الضبح : أدوات أنفاس الخيل اذا عدون أى جرين أراد والله أعل والخيل 
العاديا تضبح ضيحا . 

والا يراه : اخراج الثار بالزناد ونحوه والقدح الضرب لإخراج النا ركضرب 
الزناد بالحجر . 

والمغيرات صبحا : هى اتى تخير علىالعدو فى الصباح لقتل وأسر واستلاب مال 
فأثرن به نقعا . بريد أثرن فى الصبح غبارا 

فوسظن به جمعا : أى توسطن فى الصبح جمع الأعداء ففرقنه وشتتنه 

ان الانسان لربه لكنود : أئكفور ينعم ربه وأراد بالاندان جنسه لاكل 


ورد من أفراده 
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وإنه على ذلك اشهيد : بريد و!-ان حال الانسان شاهد على كنوده 

وإنه لحب الخيرٍ لشديد : الخير المال قال تعالى :كتتب عليكم إذا حضر أحدم 
الموت ان ترك خيرا الوصية الآية أى ترك مالا وشديد معناه مخيل يقول أنه شديد 
البخل لآنه بحب المال 4 

المقسم عليه هنا حال الانسان وهى كونه كنودا بشهادته على نفسه وكونه شحيحا 
لآن حبه المال يمنعه من العطاء . 

وقد أقسم الله على هذا بالخيل العادية المورية المغيرة المثيرة للنقع الخترقة للجمع 
الظافرة بنفوس الأعداء وأءوالهم والميل من أكرم لبهم وأشرفه وأنفعه وهى 
«ظهر العز والثراء مها الصيد وااظفر فبى هال ومجلبة للبال تعدو طالبة لالدو 
هاربة منه فتثير الغبار وتورى حوافرها النار من الاحجار حتى تتوسط جمع 
الاأعداء فتعود غائمة ظافرة فبى نعمة من نعم الله وآية من آياته الدالة على ر بو بيته 
وعظم قدرته وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الاذسان لظلوم كفار . 

غير أن الخيل لا تفعل هذا «ستقلة بنفسها بل لا بد لها ون فرسا نأمجادو تمان 
أنحاد ذوى عقل وقوة والإقسام بها إقسام بالمال والصحة والمقّل فن الفجر أن 
يقابلبا الانسان بالكفر والشح والملع ومن الايمان أن يقابلها بالشسكر والتوبة 
والطاعة والا<-ان الى الناس وبأن يتفعيم ماله ولسانه ويده وضميره 

فرقسامه جل شأنه بتلك النعم والايات على كنود الانسان وشحه فيه تنبيه الى 
تلك النعم وتذكير مها وتوكيد لللقسم عليه وايذان بشدة سخطه تهالى وغضبه 
على ذلك النوع من الانسان مع بالغ ذمه اياه دقتل الانسان ما كفره, ومثل هذا 
٠ن‏ كلام الناس أن تقول لمن أساء اليك بعد احسا نك اليه وجق معوتىاياكواخلاصى 
لك إنك لغادر . 

فكان اله أراد أن يقول منحتكم تلكالنعمة التى تستوج ب كل الشكر و الاحسان 
فأنى الانسان الا الكنود والبخل والطغيان . 

وككن أن يقال أقسم الله بالسبب على المسببانالنعمة كثير| ماتطغي الانسان 


وتبغيه وقد ذكر الله ذلك على سبيل الخير فقال : كلا إن الانسان ليطغى أن رآه 
استغنى إن الى ربك الرجعى وقال تعالى : , ولو بسط الله الرزق لعباده ليغوا فى 
الأرضء وقال : و واذا أنعمنا على الانسان أعرض ونأى بحانبه ولكن الربط 
بين السبب والمسبب هنا غير لازم فن الناس من مل" الله قلوسهم بالايمان فقابلوا 
النعمة بالشكر والطاعة والاحسان فامْتحقوا من الله أجراً غير منون . 

هذا وقد ولى المقسم به فى هذه السورة تهديد ووعيد يتضمنهما قوله تعالى: 
د أفلا يعلم اذا بعثر مافى القبور و<صل ماف الصدور ان مهم بم يومئذ لخبيد » 
وهوكالوعيد والتبديدالاذين يتضمنها قوله تعالى : « إن الى ربك الرجعى » بعد قوله 
ه ان الانسان ليطغى أن رآه استغنى والقسم بالخيل على الك:ود لايبعد فى معناه 
عن قوله تعالى : « الله الذى خلق السموات والارض وأنزل من السماء ماء فا أخرج 
به من الأرات رزقا لكم وسخر لم الفلك _لتجرى فى البحر بأمره وسخر لكم 
الأنمار وسخرلكم الشمس والقمر دائبين وسخر لك الليل والنبار وآ تام من كل 
هماسأ لنموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوهاإنالانسان لظلوم كفار)فق كلنا الآيتين 
تذكير بالنعمة يتلوه تصريح بكنود الانسان وعلبه الا أن الول أنى على صورة 
القسم والآخر أنى على صورة الخير . 

ومما يستلفت النظر أن التوكيد بالقسم الاستدلالى انما كثر فى المكيات لا فى 
المدنيات من السور والآيات . 

ولست أستطيع استقصاء أقسام القرآن فى هذه الحاضرة ولكنى أقول إن الله 
أقسم ,الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والبحر والعصر والسحاب والنفس 
والملائكة وغيرها من الخلوقات وكلها آيات دالة على قدرته ووحدته وكاله وقد 
ذكرها فى مواضع مختلفة من كتابه بذير أسلوب القسم . 

الخلاصة 

() المقسم به فى القرآن دليل على المقسم عليه أوفحم الدليل صيغ فى صورة 
القسم وقد عم الله فأقدم يجميع الخلوقات شاهدها ومشبودها ما نبصره 
ومالاتبصره . 
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وفى كل شىء له آية تدل على أنه الواحد 
() التقديس والتشريف غير.لازمين للتقسم نه . 
(؟) صوغ الدليل أو النظير أو ١‏ فى حككبما فى صورة القسمفيه توكيد لللقسم 
عليه وتفببه السامع اليه وتمبيد له يما يقرره فى الذدن . 
(4) فى ايراد الدليل بصورة القسم اتحاز فى ايضاح أو ايضاح فى ابجحاز 
هذا و:فضلوا بتبول ا<تراءمى 
عممار, أبو المههر 


عضو مجلس النواب 
والأستاذ بدار العلوم سابقا 


نظر ب الادبت" 


4 
لمرمئاد عبر امير داهى 


نظرية الادب حديث قد » تردد علىفم الزمن من أقدم العصور . وقدتوالت 
الأجيال فلم تفتر حلبته » ولم نطو صفحته . وها نحن أولاء فى آخر هرحلة من 
مراحل الزمن نشد كل حين مساجلات وأحاديث ؛ هدفها خير الآسس الحكم 
على الآدب . 

وحديئنا عن هذه النظرية ليس إلا صورة هن صورهذا الجهد المتصل ؛ وصدى 
لهذا اللون من أحاديث الزهن عن الادب , فى مختلف الحقب . 

وقوام هذه النظرية تحديد معنى الأدب ؛ وعرض مميزاته . فبى الفكرة أو 
حو عة الأفكار الى تضدع أمام نظرنا صورة دقيقة للكلام الذى يصح أن 
نسميه أديا . , 

والنظرية التى نريد أن نم مها هى النظرية القائمة على أن الآدب فن من الفنون 
وعلى أن الفنون محبوبة مرغوب فيها . وهى لهذا آستمد عناصرها من طبيعة الفن 
والآدب. 

وهذا يقتضينا التغاضى عن نظرية أفلاطون : فبو يناهض الفئون ويراها لونا 
من المسخ غير خليق بالوجود . وسر هذا الحكم القاسىأ نه كان مما ليا يصد رف فلسفته 
عن إيمان عميق بعالم المثل ؛ وكان يرى الطبيعة تقليدا لهذا العالم ويرى الفتون تقليدا 
الطبيعة . فالفئون تقليد التفليد . وصورة للصورة وهى لهذا بعيدة عن الحقيقة 
مرتبتين . ذلك إلى أن الفنون تبط سلطان العواطف وتشل العقول : والعواطاف 
متقلبة غير خليقة هذا السلطان . 
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نظرية الآدب 3 


ويقتضيا التغاضى عن نظريات اللغويين والنحاة . فيم لا يلتسسورزن عناصر 
نظرياتهم من طبيعة الفنون والآدب , وإنما يقيمون أحكامبم على فقه للفظ وضبطه 
وغلاتهم يسةطون الشاعر الجيد ‏ إذا اصطنع اللفظ الجديد أو جرى فى الإعراب 
على المرجوح أو الشاذ . وثم يعلمون أن اللغةكائن حى ؛ جموده آية فنائه ومسايرته 
لازمن دليل حياته . وأنها كالإنسان يعيش طويلا وخلاياه فى تجدد دام أوهى 
كالشجرة والآلفاظ كالآوراق » ومر السنين تسقط الآوراق القد.مة وتخلفبا 
أوراق جديدة . وااشجرة باقية , لا بزيدها سقوط القديم ٠‏ وظبور الجديد 
إلا حياة وماء. :. 

ويقتضينا هذا الأساس كذاك التغاضئ عن نظريات الأآفراد.القائمة على الموى 
والميل الشخصى والتى تحاول أصحاما فرضها على الإدب والأدباء . ومن أمثلة هذا 
وحدة الزمان والمكان فقد فرضت فى أوربا على الآدبوالادباء زمئاولكن الزمن 
أثيت أنها لاتمت إلى طبيعة الآدب يسبب . 

سنتغاضى عن هذا كله إذا وستتحدث عن الآدب على أنه فن هن الفنون أوعلى 
أنه ليس مسخا لاطبيعة ولا تقليدا لها . وللكنه تفسير لاء وتةايد لفكرة فيبا » 
وخلق للصور من ظواهرها . ْ 

وانئا لنزى أن ءن حق القداى عليئا أن تعرض آراءهم وننشر فضليم » فهم 
الذين ربطوا بين الادب والفن فى خر التاريخ الانسانى» فارسطو المعلم الأول هو 
أول هن بسط هذه النظرية على أقو م الاسسس »ء وقد اعترف له بهذا الفضل أعلام 
النقد فى العصر الحاضر ؛ وما ذكره صاحب قواعد النقد الا"دبى مارأقى : 

( إن نظرية أرسطو فى المأساة هى الا“ساس الذى توطد عليه بناء البحث الا“دبى 
من بعد أرسطو إلى يومئا هذا ) 

وإذا ذكرنا فضل أرسطو فى بسط هذه النظرية نفليق بئا أن نذكر فضل قوم 
آخرين قد يكونون أسائذة اليونان فى هذا السبيل ؛ هؤلاء الذين أعنييم هم الفراعئة 
فقد جرى أد.هم ما يدل على وقوفهم على الصلة بين الا'دب والفن! قبل أرسطاو 
بعرون : 


54 صحيفة دار العلوم 


فن وصايا الملك خيتى أحد ملوك الاثسرة العاشرةلابنه (مرى كا رع) 
ما يأتى : 

(كن دجل فن بارع فى قولك تنكن قويا ء فإن اللسان سيف الملك ؛ والكلام 
أشد فعلا من القنال ) . 

وف هذا مايدل على فبم الصلة بين الفن والقول ؛ بل مايدل على فهم معتى الفن 
إذ وصفه بأدق صفاته أو بالصفة التى تجمع مبزاته وهى البراعة . 

وهذا التعبير ( فن بارع فى قولك ) يذكرنا بأحدث تعبير » بل بأحدث عئوان 
لكبتاب فى البلاغة ظبر هذا العام . 

ولعل فى هذا مايدل على أن ذن الا"دب ؛ وفن القول » والثثر الفنى ليسواحد 
مثها كشفا جديدا ولاتعيبرا هيتكرا , فأحدث ما يصطنعه المصر يون من التعابير 
فى القرن العشرين الميلادى قد اصطنعه آباؤمم فى القرن العشرين قبل الملاد ؛ إن لم 
نقل قبل هذا القرن بآماد . 

والثىء الذى لا أشك فيه أن التراث اليونانى الذى انتبي, اليناعنطريقأورياء 
والذىحدا بنا إلى التجديد فى التعبير فيه أثر من آثار الفراعئة الا”قدمين . 

على الاأساس الذى شرعه القداى إذا سنتحدث ؛ وعلىضوء ٠ن‏ وصف فرعون 
ألفن سكسير . 

فالفن ما هو إلا براعة فى الإنتاج ؛ والا“دب ما هو إلا قول بارع الصوغ , 

وأدانى بمذا التراث المصرى قد وصات إلى «فتاح نظرية الا“دب ؛ نظريته القائمة 
على أنه فن جميل ٠‏ 

فيزة الائدب الاثولى » أو الممزة التى تعتبر مشرق ميزاته هى.: 

البراعة ف الصوع 

ونحن نريد مها البراعة التى تحقق الآديب مابريد ؛ وهو لابريد إلا أنيتقلاليك 
إحساسه وشعوره فى دورة من اللفظ تبعث الإعجاب بها والرضا عنبا وتجعمل 
النفوس تلقفبا وتتأثر مها ٠‏ 


وكل لفظ صا لهذا الصوغ ؛ والبراعة تتحةق بوضعه فى المكان الملام له 
نحيث يكون نجرسه ومعئاه مصدر الا حداس الا"ديب » ورياطا قويا لماقبلهوما بعده 
من الا“لفاظ . وقد أشار إلى هذا أحد أعلام الائدب الا“وربسين الذين أدركوا 
القرن التاسع عشر الميلادى [ذ قال فى مقدمة كتاب له : 

( إن اللغة الصحيحة الشعر هى اللغة التى يتكلمها الناس » والذى مجعلبا لغة 
شعرية هو كيفية استخدامبا ) 

وبدسهى أن إحساس الا“ديب نحو الطبيعة غير الطبيعة » ولذا مختلف الئاس 
عند نظرم إلى الثى. الواحد » فقد يسر به قوم » وبتألم به آخرون . 

وهذا هو السر فى حملة أفلاطون عل الفئون إذ اعتبرها مسخا الطبيعة على حين 
اعتبرها أرسطو تقليدا بارعا لفكرة فى الطبيعة فقدرها تقديرهاوتبعه هذا التقدير 
نقد العالح وأدباؤه . 

وهذا يكشف لنا فرقا هاما بين العلوم والفئون ؛ فالعلوم تعبر عن الطبيعة كي 
هى والفنون تصور الطيبعة ماونة بنفس الفنان , 

ومثل الطبيعة ونفس ( الآديب ) مثل الحبة ألقيت فى الارض الخصبة “كنت 
الارض عليها وغذتها وخلقت منها خلا يبر الدنيا وبملؤها أرجا وجمالا . 

فاذا جاء أفلاطون وقال : إن الذى أرى ليس الطبيعة » قلنا له بل نرى الطببعة 
ولكن فى حياة جديدة . وإذا قال إننا بعدنا عن عالم المثل قلنا بل قربت من عالم 
المثل فهو عالم الحياة واجمال فى أسبى الصور , والحياة واجمال فى النبات أسهى منهما 
فى الحية ؛ ذاذا قال وما فائدة الفئون ؟ قلا فائدتها كفائدة النبات الذى نرى ؛ فاذا 
كان فى النبات حياتك وحياة الاحياء ( جميعا) فكذلك الفنور._ فيها حياة 
لنفوس الاحياء . 

فالادب إذا تصوير لعنصرين متحدين الطبيعة والئفس الإنسانية : فالتفس 
الإنسانية عالم آهل بالذكريات والتجارب ؛ والظاهرة الطبيعية حينتسلك سبيلها إلى 
القلب تحد لها بين جوانحه عناصر تسكن إليبا وتخف للقائها فتحدث لهذا اللقاء 
ما محدث للادة حين تمد ماتميل إليه منءواد : تفاعل . فوران؛ حرارة وصور 
أحيانا . فيتفعل الآديب هذا التفاعل وبهتز .ذا الفورارن ويتحمس 


ا صحيفة دار العلوم 


بذه الحرارة » ويرى هذا الضوء الصورة كاملة واضحة ؛ فيعجب مها ويطرب ؛ 
ويراها خلقا جديدا لم بره من قبل ول بره الناس من قبل ؛ فيبعثه هذا كله إلى أن 
مخرجه لئاس ليفتنهم يا فتن وليؤثر فىنفوسهم كا تأثر » وليجعلهم ينفعلون ؟ انفعل 
ومتزونك اهتز ويتحمسون 5" تحمس . 
وحرصه على تحقيق هذه الغايات ؛ وتحسه البالغ لهذه الدورة النفسية يجعله 
يصورها تصويرا طابقا ؛ ويبرزها سليمة تفيض ا كن فيها من حرارة وحياة . 
وليس سييله إلى هذا وصف مانحس به وإن بلغ غايات الوضوح . ولكنسييله 
إلى هذا تصويرماف نفسهتصويرا يعكن السامع والقارىء منرؤ ته ولمسهوالاحساس 
به وهذا التصوير عذدمر ذو خطر ف الآدب » فبو صاحب الأآثرالسحرى ف النفوس؛ 
وهذا ما دعا المنفاوطى إلى أن يعرف الشعر بأنه تصوير ناطق ودعا سيمونيدس 
اليونانى أن يقول فى أقدم العصور : ( إن الرسمشعر أخرس ء والشعر رسم ناطق ) 
بل لعل هذا هو السر فى أن اليونانيي نكانوا يعرفون الفن بأنه تقليد . 
ونحن فى سبيل هذا التصوير نحانس بين اللفظٍ واللفظ من ناحية المعنى ومن 
ناحية الجرس »؛ ونحانس كذاك بين جرس اللفظ والدورة ؛ ونحقق للنص الآادى 
وخدته ( وحدة الموضوع ) فنكون الفقرة واجملة كالعضو فى الجسم لا غناء عنبا 
ولاغناء 5 . 
ونحن فى سبيل هذا التصوير نطلق المعانى الثانوية أيضا أو بعبارة أخرى نطاق” 
اللسورالبلاغية ؛ , 
على أن الآديب لن يلق فى هذا التصوير عثنا ولا مشقة فالمفروض فيه أنهلايقئع 
تحفظ معانى الكلمات ؛ بل بحس معانى الكلمات وجرسنا واستعالها إحساسا صادقاء 
وهذا الاحساس الصادق سيكون له أثر أى أثر فى انهيال الألفاظ عليه حتى ليرى 
أن اللفظ يسرع إلى موضعه الملاثم له دون -شعور إرادى منه ذلك إلى أن الصورة 
النفسية تمل جوانب نفسه حتى لبحس أنه فى يحز عن كبتها وحس أن راحه فى أن 
بحس الئاس بها [حساسه . 1 
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على أن الآديب عند حدوث الصورة النفسية أى فى الحالات التى تسمى يقظة 
العبقرية أو لحظات الابداع الفنىأو قشعريرة الإلحام ‏ بحرى نفسهعل غير ما.هوى 
فقد يتنابع عنيفا وقد يتضاءل » وكذاك القلب قد يسرع نبضه وقد يبطىء ولكل 
هذا أثر غير إرادى فى الانتاج الفنى . 

فالبراعة فى التصوير توافى العبقرى دون مجبود يبذله » ودون إرادة توجبه أو 
تحمله على الإنتاج ولذا قال سقراط إن الشعراء لايقولون الشعر لآنهم حكاء بل لآن 
لدسهم طبيعة أو هبة قادرة على أن تبعث فيهم حماسة أى إلحاما . 

وهذه الصورة الئفسية التى حا كيبا الآديب ء أو يبرزها فى أسلوبه هى الى 
نسميبا الشعور الفنى أى الشعور القائم على الاتصال ون الجن والنفس الخصبة 
ونستطيع أن نسميها الإلهام لأنها تتتكون ولايد للارادة والفكر فى تلويئها 
ونستطيع أن نسميها التجربة وهو لفظ اصلاحى يدل عليها . 

وقد تحدث صاحب قواع د الئقد الآدبى عن هذه التجربة وأنها أساس 


١‏ ليست التجربة بالامر البسيط بل لا بد لها على الأقل أن تكون مركبة 
من أمزين مايعطى الفكر وما يعطيه الفكر ) . 


؟ ‏ فالمؤ لف الذى يشاهدمنظرا من مناظر الطبيعة لايستطيعأن يعطى القارىه 
تجحربته هذه إذا اكت بذكر المنظر الذى رآه أو اكت بذكر الاحساس الذى 
خامره بل يحب أن يؤدى تجر بته تامة الاجزاء لما شاهدهوما أحسه مر تبطينارتباطا 
وثيقا وهذا هو مادة الادب لا ثىء غير هذا ولا ثىء دون هذا . 

م الآدب ما كان يوما ولن يكون يوما سوى تجارب يصورها الخيال . 

وصاحب هذا الكتابانجليز ى معاصرمن أعلام النقد وأسائذته , ولكن آراءه 
لاتبعد كثيرا عما قال أرسطو وهو أن الآدب تقليد لفكرة فى الطبيعة . 

ومن هذا ترى أن ااقداى وامحدثين متفقون غلى أن الادب تصوير دقيق هذه 
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الصورة النفسية الثى سموها التجربة . وأن هذه الصورة ليست إسيطة ولكتنباً مزيج 
من الطبيعة ونفس الآديب . 

ولك نكيف تكونت هذه الصورة ؟ وما الذىكونها ؟ أما أنا وقد بعد ب العبد 
بدراسة عم النفس تأقول إنها تكونت وحدهاء لآن الفكر لم يشترك فيها أو 
اشترك فيها حظ ضئيل » ولآن الارادة كذلك لم تشترك فيا . ولذلكسموها [هاما . 

ولا بد أن يكون مخترعبا هو حافظ المعارف والتجارب وهو ما نسميه الخيال؛ 
زاده زائر جديد فاخت به حوله كل ما يوائمه ويميل إليه وابشكر من ابيع صورة 
قوامبا الزائر الجديد . 

وما وظيفة هذا الخيال المختزل ؟ ولم مخترع ؟ وظيفته إيقاظ العراظف » ويختوع 
لهذا . وهذا النوع من الخيال لا يحيا حياة طيبة فى ظل الفكر ولا يعيش فى ظل 
الإرادة ؛ ولكنه بحيا حياة خصية فى ظل الوجدان . 

وما كان لهذا الخيال أن ينشط فى ظل الفكر ء ذالفكر يقيده بالمقدمات والنتائج 
وماكان له أنيصنع صنيعه فى ظل الإرادة » فالارادة تعصف به . وتحول بيئه وبين 
ما يريد وأما الوجدان فيترك له حرية العمل كاملة » وحسبه أن يظفر منه بصورة 
يتأثر مها . والخيال فى ظله يتحرر من الزمان والمكان وقوائين المنطق ؛ فيصئع من 
شتيت الحوادث فى مختلف الأزمئة والامكنة صوره غير خاضع لقوانين العلة 
والمقدمات والتتائج . 

فالكلام الذى يصور هذه الصو رالنفسيةتصويرا بارعا يجعل القارى. أوالسامع 
بحس إحسابر, المتكلم ويتأثر تأثره وينفعل انفعاله هو ما نسميه الأدب ونتتبى 
من هذا إلى أن البراعة فى الصياغة هى قوام ميزات الآدب , ونحن نريدمن البراعة 
فى الصياغة البراعة فى تصوير مافى نفس الفئان تصويرا يطابقه وينقله إلى نفس 
القارىء أو السامع كاملا 

ولعل هذا أو بعض هذا هو ما قصد اليه أبو هلال العسكرى حين قال : 

( وليس الشأن فى إيراد المعانى فالمعانى يعرفها السرى والعجمى والقروى 


نظربة الآدب يون 


والبدوى وإئما هو جودة اللفظ وصفاوه وحسنه وماؤه ونزاهته ونقاؤه 5 
وهنا يدور خلدى وخلدكهذا السؤال. 


وما شان العنى 


واتفاقنا على أن الآدب فن ٠‏ وأن الفن براعة فى التصوير ءانا نصل فى يسر 
إلى أن البراغة فى الصياغة هى أساس الحكم على الدب ء فاذا صور الآديب مافى 
نفسه هذا التصوير البارع الذى وصفئاه حكئنا له 

وأما المعنى فلا براعة فيه » ولكن البراعة فى الصلة التى يؤدى مها : واذا لايعتتر 
مقياسا الحكم على الا“دب » ويتبى بنا هذا إلى أن نصدر حكنا ابتدائيا نستمدهمن , 
طبيعة الفرى والا“دب وهو , 

« البراعة فى التصوير هى المقياس الا'ول والا“خير للحكم على الا*دب ؛ وأما 
المعنى فلا دخل له فى الحم على الا“دب فليس من شأن الا'دب أن ينقل المعارف 
ولذا لا يعيب الا'ديب خطأ الفكرة ولا يرفع من شأنه صمة المعنى ) ولكننا نجد 
أنفسنا أمام نصوص خليقة بالتقدير 

١‏ - فقد قال صاحبالثل الساثر : البلاغة شاملة للألفاظ والمعانى 

+« وقال صاحب الطراز , واعم أنه لاخلاف بين أهل التحقيق من علياء 
البيان أن الكلام لايوصف بكونه بليغا إلا إذا حاز مع جزالة المعنى فصاحة 
الا“لفاظ ولا يكون بليغا إلا بمجموع الا”مرين . 

م وقال عبد القاهر فى : ( تحةيق القول من اابلاغة والفصاحة والبيان 
والبراعة ) ما يأ : 

| ومن المعلوم أنه لا معنى هذه العبارة وساثر ما يرى مراها مما يفرد فيه 
اللفط بالئعت والصفة وينسب قه الفضل والمزية اليه دون المعنى ‏ غير وصف 
الكلام حسن الدلالة وتمامبا فماكانت له دلالة ثم تيرجبا فى صورة هى أمهى 
وأذين وأدق وأعجب وأحتق بأن تستولى علىهوىالنفسوتنال الحظ الا"وفر من 
ميل القلوب وأولى بأن تطلق لسان الحامد وتطيل رغم الحاسد , ولا جبة لاستعيال 
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هذه الخصال غير أن يوت المعنى من الجرة التى هى أصح لتأديته ومختار له اللفظ 
الذى هو أخص به وأصكشف عنه وأتم لهوأحرى بأن يلسبه نيلا ويظبر فيهمزية 

ب وقال بعد : 

ليس الغرض ينظم الكلم أن توالت ألفاظها فى النطق بل أن تناسقت دلالتها 
وتلاشت معانيها على الوجه الذى اقتضاه العقل 

ج ‏ وقال بعد 

وأوضح من هذا كله وهو أن هذا النظم الذى يتواصفه البلغاء وتتفاضل مراتب 
البلاغة من أجله صئعة يستعان عليها بالفكرة 

وهذه نصوص ناطقة بفضل المعنى فبى تجعله شريك اللفظ فى تحقيق البلاغة 
أو تجعله الول وتجمل اللفظ خادماله فى تحقيق البلاغة . ولكنبا على قيمتها ليس 
من شأنها أن تقض حرفا مما قلناه . فنحن نسير على أساسين لاسبيل إلى نقضبما . 

د أولها أن الاأدب فن وأن الفن براعة والبراعة لاتكون إلا فى الصوغ 
وثانيبيا أن الا'دب لايعيش إلا فى ظل الوجدان ونحن نعلم أن الرجدان من 
مظاهر الشعور وأنه متى بسط ظله تضاءل صاحباه وهما الفكر والإرادة 

على أن كشف السر فى هذه النصوص ليس عسيرا ؛ بل هو أهون مما نتصور 
فبى نصوص تتحدث عما وقعولا تتحدث عن الا'دب 5 بحب أن يكون »وتفسير 
هذا أن توالى الزمن أنضج الفذر وقواه؛ وأعطاه .ن البطش مالم يكن له؛ فبغى 
على الوجدان وادعاه مجالاحيويا له لا”نه أقرب الطرق وأسبلها لنشر إنتاجه ؛ 
واستعان بنظرية النشوء والارتقاء سلاحا له . وهنا قامكفاح بين الفكر وأنصاره 
والوجدان وأنصاره ؛ انتبى بأن يكون حظ الوجدان من الاستقلال ما يسمى 
الاستقلال الذاقأو الاستقلال الداخلى:وله.هذا أن ينتج ما كان ينتج من الا'دب الخا لص 
الذىلايقصد فيه أبدا إلى نقل المعارف ؛ وعليه فى مقابل هذا أنيؤدىالجزيةوهو 
صاغر هذه الجزية هى نشر الإنتاج الفكرى متى طلب اليه ذلك : 

وهنا نشأ أدبان : أدب خالص قرامه تصوير الشعور والتأثير فى افوس 
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والآخر بجمع إلى حسن الصوغ نقل الا'فكار وقد سمى الادب الاطبيقى » وهذا 
يكون لمعناه أثر فى نفسك غير أثر الافظ فأنت تعجب بأسلوبه وتعج بك ذلك ما 
الضمنهمن معتى 

وإلى هذا أشار الا"ستاذ ضيف حين قال ّ 

( نرى فن خلال هذا النزاع الذى احتدم بين القدماء و المحدثين أنه منى على 
فكرة فلسفية . . . إذ أن الفكرة الا“ساسية هى مسألة التقدم والارتقاء التى هى أصل 
فلسفة ديكارت المتسرنة إلى الا“دب المبفيةعلى الاهتام بالافكارقبل الاهتهام بالصناعة 
اللفظية ... وقدزج هذا المذهب بالبلاغة فى مضايق الفاسفة وجعله مبنيا على البحث 
عن الحقائق بدل البحث عن مظاهر الخال فى القول؛ وعلى ذلك لايكون هناك 
فرق بين البلاغة والفاسفة ولا بين الفيلسوف والكاتب والشاعر لا" نكلامنبما على 
رأى ديكارت يقررالهقائق ... ولكن الذوق الاأدى فى فرنسا كانت هذبته الآداب 
القدمة بمافها من امال ولذلك بقيت البلاغة فنا من الفنون اللبيلة » ولم يتغلب العلم 
والفلسفة عن حو ميزة البلاغة وهى الخال فى القول وفى حسن التعبير وامتزجت 
الحقائق الفنية وأصيح البحث عن الحقائق سالكا طريق الجال 

وإلى هذا أشار أيضا الا'ستاذ الشايب إذ قال : 

وعندى .أنه لابأس بأن حمل الفن فى طياته أسباب الاصلاح فيجمع بذاك 
بين النفع والتأثير ؛والكن دار الطبر أن تحمل النفعية سيدا عظما لاضيفا 
كرما ) على أن النقدة الذريين لازالوا يحكهونعلى الاأدب مع هذا حكا قائما على 
ألناس البراعة والصياغة » ويةضون الطرف عن المدنى حين الم عن الا”دب سواء 
أ كان خااصا أم تطبيقيا ١‏ 

وبدهى أننا إذا أسرفنا فى تقدير المعنى فاننا نتتقل إلى الملل واافلسيفة من حيث 
لالشعز وببذا عاب أصحاب البحترى أبا تمام فقد ذكر الآمدى على لسان أحدهم 
غضا من شعر أنى تمام وعلل هذا بقوله : إذكان معلوءاشائها : أزشعر العلياء أقل 
هن شعر الشعراء . ولعلنا يهذا تكون قد وصلءنا إلى ميزات كثيرة اللادب لاتحتاج 
إلى إيضاح منبا 


1ه صحيفة دار العلوم 


أ وحدة امشروع 

ب. ‏ شخصية الا"ديب 

ج- أن يكون للعاطفة أثر فيه 

ومنالك ميزات أخرى قد تكون واضحة . ومع هذا لائرى بأسا من تناوها ‏ 
وهى : الحيوية , الخال , الخلود . الصدق . 

١‏ ونقصد محيوية الادب مافيه من نيض وحياة . وليست ,حياة الاديب 
بدعا فى الوجود فبى ككل الكائنات وليدة عنصرين مختلفين : فاذاكان الأساس فى 
حياة النبات والحيوان تلاق عنصرين قابلين للاتحاد. عنصرين فى كل منبما ميل 
لصاحيه ؛ ونزوع للامتزاج بهء فكذلك الادب حياته قائمة على تزاوج عنصرين 
مختلفين : عنص خارج عن النفس الإنسائية وعنصر من النفس الإنسانية هذا 
التداوج بين العنصرين يسرى فى الآدب روح تبعث فيه النيض وتشيع فيه الحياة . 

فالكلام الذى ينتجه عنصر واحد يكو نكالثرة التىلم يتح لها لقاح لاتيفو الييا 
نفس ولا برغب فيها اذاتها راغب . 

فإذا صور الكلام منظرا طبيعيا تصويرا دقيقا أو بعبارة أخرى تصويرا علبيا 
فإنه لايكون بذاته حافزا للأأقبال عليه وقد حفر لقراءته مايتضمنه من معنى وقد 
يقرؤه الانسان وهوكاره كا يشرب الدواء لنفع فيه , والا'دب لايقرأ لنفع فيه 
وإما يقرأ لا"نه هو ذاته يستبوى النفوس . 

فالكلام لايتسم بالحيوية إلا إذاكان وليد هذين العنصرين والحياة التى توهب 
له هى مصدر من مصادر إعجابنا به ورضانا عنه . 

على أن هذه الحاة ليست مبشكرة فى الا'دب وليستمنخلت الا'ديبولكنبا 
وليدة التصوير الصادق للصورة النفسية الحية الى تحدئنا عنها . 

وأما امال 

ب وجمال الا'دب يتلس فىكل ناحية من نواحيه: فق وحدته وتماسك 
أطرافه جمال وفىموسيق لفظه جمال . وفى صلة هذه الموسيق بتصوير المعنى جمال , 


نظرة فى الادب /اه 


وف اطلاق المعانى الثانوية ( المعانى البلاغية ) جمال » وفى وضعكل كلية فى الموضع 
الذى لانرى لها محلا غيره جمال ؛ وفى غرابة الصورة وجدتها جمال , وفى تصويره 
التواحى النفسية الت لم يفطن لما السامع أو فطن لها ولم يستطع تصويرها جمال» 
وف صدقه جال . 

 <‏ وهذا الال سر من أسرار خلود الا'دب , وهنالكأسرارأخرىءو الا 
الفاضل الا”ستاذ الشايب يرجعه إلى العاطفة ويعلل هذا بأن الانسان ينفعل به فإذا 
تركه زال الانفعال وإذا قرأه مرة أخرى تجدد الانفعال فيبق الانسازدامافى حاجة 
إلى المتع به . 

ونحن قد نصل مما قلناه إلى خلود الا“دب كذلك فقد قلنا إن الوجدانمتى بسط 
ظله فإن الارادة تتضاءل ؛ وفى تضاؤل الارادة خلود الاأدب . فالإنسان الإرادى 
إنسان فردى يعظم شعوره بنفسه فبو أنانز يؤمن بأنه من طيئة غير طيئة الناس 
فبو لهذا لاحس إحساسبم ولا يشعر شعورثم ذلك إلى أن هذه الآنانية بل هذه 
الإرادة تدفعه إلى المطامع فيشغل مها ولا ينظر ليها نظرة خالصة فإذا تحر رالانسان 
من هذه الإذادة قويت إنسانيته فأصبح يشعر شعور الانسان ويتأمل الحقائقتأملا 
خالها منكل غرض » فإذا تملكه إحساس شعر أنهذا إحساس الئاس جميعافوزعه 
عليهم ؛ ونقله فى أمانة وإخلاص إلى نفوسهم . 

بل هو فى شعوره أ كثر من [نان : هوا مخلوق من هذه الآرض واذا بحسن 
فبمبا وفيم ظواهرها . ولا برى صفة تقصر على صئف منبا . 

فالابتسام حق مشاع ؛ الانسان يبكسم ؛ والزهرةتيتسم . والابيهة تبتسم والطرب 
حق مشاع : فالافسان يطرب ؛ والأغدان ترقص وتطرب وتشرب والانسان فى 
نظره جامد أحيانا كالحجر ؛ والمجر عنده أحيانا ناطق «بين . على أن العبقرى 
لايتحرر من الارادة وحدها بل يتحر ركذلك من الزمان والمكان وقوانين المنطق 
كا قلنا . ش 

والزمان رهز الفناء . والمكان دليل الجمود ؛ والعلة طاغية جبار يتطلب أن 
يخض ع كل صفيع لمنطق العقول , 
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ومن تحرر من الزمن فالدهر كلها زهئه . ومن تحرر من المكان فكلمكان وطنه 
ومن تحرر من العلة لا تسأل النفس حين تنةبله لم تتقبله . 
وأما الصدق فى الآدب فن أظهر ميزاته لآن الآديب لا يصور إلا شعوره إلا 
إذا تحم فيه الفكر وتحكدت الارادة لهوى من أهواء الدنيا خملاهعلل أن يقول مالا 
يشعر به ؛ فيمدح من لا حب » ويصف الثىء بغير صفاته . 
وإذا كان من مأثور الآدب العرنى أن أحسن الشعر أ كذبه فرأى أن هذا قد 
يكون فى أدب الفكر أوبعبارة أخرىالادب النطبيقوأما الخالص فأحسنهأصدقه . 
عبر امير داضى 
المدرس بالكلية الحربية 


راى ماعة دار العلوم 
2 
وزر المعارف 


عره اصمزم التعليم فى مر 

أصدر حضرة صاحب المعالى احمد نجيب الملالى باشا وزير المعارف تقريرا 
عن إصلاح التعام فى مصر #ضمن البحث ىكثير من الاواحى ذات الشأن فى 
سياسة التعلم وتنظيمه 

وقد نال هذا التقرير عناية عظيمة فى مختلف البيئات التعليمية . وكان حقا على 
رجال التعليم أن بحاوه المحل اللائق به من الاهتمام 

لهذا درسه مجلس إدارة جماعة دار العلوم وأبدى فيه رأيه ثم رفعه رئيس 
الناعة الا'ستاذ يجيب بك حتا:ه إلى حضرة صاحب المعالى وزير المعارف فلقى 
من معاليه ترحييا واغتباطا 

وهذا هو رأى الماعة ننشره فما يل , 
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هذا هو ثانى تقريرين لما فى ميدان الاصلاح والنووض بالتعلم فى مصر جليل 
الا'ثر . أصدرهما حضرة صاحب المعالى أحمد يجيب اللالى باشا وزير المعارف 
المصرية . وكان أولها التقرير الذى أصدره معاليه سئة مم5١‏ عن إصلاح التعلم 
الثانرى , 

ويتجل فى التقريرين من صدق النظر ؛ وقوة الحجة , والحمة الوثابة » والرغبة ٠‏ 
الصادقة ى إصلاح التعليم فى مصر . ما يدعو إلى التقدير والاعجاب . ويدل دلالة 
قوية على الاهتيام مخير هذا الشعب المصرى والعناية بإنماضه إلى المستوى الرفيع » 
عن طريق التعلم وإصلاحه . والثقافه وتنظيمها . 

والتقرير الذى ننوه بشأنه الآن هو صفحة خالدة فى حياة الثقافة المصرية , 
وكتاب تعليمى ؛ يرتكر على أحدث الا'صول الدمقراطية » ويرسم لمشكلات التعلم 
الخطط القوبمة الحكيمة . التى تذلل ضعاءها وتيسرطر يقبا . ويضع الا"سس الصالحة 
لجعل التعليم وسيلة لاحياة الدءقراطية . التى تحرص عليه الا'هم الرشيدة . وعونا 
على إصلاح حياة الفرد واجماعة فى شتى نواحيبا . 

ببسط التقرير كل ذلك بأسلوب دعامته الحجة , وسعةٌ الاطلاع . واليقينالثابت 

بأن التعليم الصحيح هو أساس النبوض والاصلاح . ١‏ 

١‏ فقد جعل التقرير الهدف الذى يتجه اليه التعلبم الوصول بالناشئين إلى 
تلك الغايات السامية التى تحرص الا"مم الدبمقراطية على تحقيقها فى عدبرنا الحديث 

وقد تجى الانتصار لهذه الناحية ‏ ناحية الديمقر اطية والمساواة بين أفراد 
الشعب ‏ ف هذا الدفاع الجيد عن قضية الجانية فى الممدارس وانها علاج لل 
مشكلات اجتماعية ووسيلة هن خير الوسائل لامجاد التوازن الاجماعى بين طبقات 
الاأمة ؛ وتخفيف أعباء الحياة عن كثير هن أصحاب الموارد امحدودة » وإنه لدفاع 
يستحق جليل الشكر . 

٠‏ - ثم أوضح التقرير فى صراحة وقوة ما عليهحالة التعلم فى مصر وفغيرها 
وما يؤخذ عليه هنا وهناك.من ازدحامالمناهج وككد يسبا وتنافر أجزائها وتفككبا 
وأشار إلى وجوه الاسلاح فى نظام التعايم واختيار المناهج وتقليل المواد واقتران 
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التعم النظرى با اعملى . ويقينئا أن رجال المعارف سيجدون فيما أوضحه معالى 
الوزير خير مرشد وحافز يوجه امم إلى الا"خذفى أسباب: الاصلاح فيضاعفون 
جبودم حتى يكونوا من خير الا"عوان فى إقامة دعائمه وتشييد أركانه 

م وقد نال التعلم الفنى من عناءة معالى الوزير -ظا «وفورا يئاسبمكانة 
هذا التوع من التعايم وحاجة .صر فى نهضتها الى ترقيته وتنشيطه وتوسيع ميدانه 
وقد عالج التقرير مواطنالضعف فى هذا النوع منالتعلم.وشرح آسياب الانصراف 
عنه وأشار الى العلاج العلى للاقبال عليه وجعله اداة طيبة للثقافة وخدمة الامة 
فى جميع شئون الحياة 

5 وكان حظ التعلبم الآلزاى فى التقرير كبيرا يناسب أهمية هذا التعليم فى 
الشعب وأثره فى توم الآمة . فقد أولاه مزيد العناية ووفادحقه من البحث وشرح 
الداء وأرشد إلى الدواء الناجح الذى تجعل من هذا التعلم الشعى عونا على النوض 
بالجيل وانبات أبنائه فى الحضر والريف نبانا حسنا . 

وان ما جاء به التقرير من ومنائل العلاج لمشكلات هذا التعليم لمن خير الاراء 
التعليمية السديدة الى تنادى بها التريبة الحديثة؛ بل من خير ما يوجه التعلم فى هذه 
المرحلة الآولى من الحياة وجبة عملية نافعة وبجعل ما يتلقاه الطفل من ثقافة نابعا 
من بيتته ومتمشيا مع طبهته وكفيلا باعداده لاحياة جما وعقلا وخلقا. 

وقد عابم ااتقرير انخاوف الى تساور فريقا من أصحاب المزارع والمصانع 
والمتاجر وتوجسهم الشر من تعمم التعايم لظنهم أنه سيكون سببا فى تقليل الآيدى 
العاملة فى الحقول . وفى صرف الأ بناء عنالقيام بما اعتادوا أن يز الوه من الاعمال . 
وقد أوضح الحقيقة لمؤلاء ايضاحا مقنعا مطمئنا بل «شجعا على الاعتقاد بأن التعليم 
أجدى على أصحاب الا"عمال وأ كثر خيرا . 

وإن الذى يسترعى الاعجاب فى ثنايا ماجاء فى التقرير عن التعليم الالزاى هو 
هذه الا“صول التعليمية الصالحة التى شرحبا معالى الوزير فى وضوح وقوة حجة . 
وهى كثيرة ولكن بحدر بنا أن ننوه بثلاثة منبا بحب أن يعقد بتحقيقها الا'مل 
وتتجه إلى تنفيذها ا حمةوهى: 
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| اتخاذ المدارس الريفية وسيلة لنقل الحيط الريق إلى مستوى أعلى . وهذه 
فكرة تثلج الصدور ونيءث اعجاب هن ينشدور:_ للريف المصرى النبوض 
الحمود والاصلاح البعيد المدى . 

والتقرير فى هذه الناحية برى فى التعليم الالزائى وفى مدرسة الريف وسيلة لحو 
الاأمية ونشر الثقافة بل يتخذ منه عونا لا هو أبدد ءن هذا غاية وأعمق أثرا . ذلك 
هو أن تكون المدرسة الريفية ركزا يفيع منه الاصلاح القوى ونيراسا مهدى إلى 
أقوم وسائل الحياة . 

ب - ادماج بعض المواد ااثقافية والتهذيبية فى ٠ادةاللغة‏ العربية . وهورأى 
قويم يركز على نظرية ربط المواد وجمعبا <ول حور واحد وهذا من خير 
ما يجعل التعايم قوى الاثثر «ثمرا فى تقويم الفكر وتلمية المواهب . 

ج ‏ ولا يسعنا ألا أن ننوه بفكرة ثالثة وهى العنابة بالتعليم الدينى وبأن 
يكون عمليا أكثر منه نظريا . فقد درجت المدارس الختافة على الاتجاه فىهذهالمادة الى 
الحفظ والتلقينمن غير اهتهام كبير با لناحيةالعماية النى “طبع ف الناثئى. السك بشعائر 
الدين وآدابه وما تضمن من أخلاق فاضلة يظبر أثرها فى الحياة الاجتاعية . 

ه ‏ وقد أوضح التقرير الخطة لجعل التعليم مستمرا بعد المدرسة فأشار إلى 
ما ينبئى أن يلحظ فى المدارس وهو أن نكو نمركزا عاما للثةافة الشعبية فى دائرة 
المدرسة ووسيلة لتحقيق فكرة « مرا كز الشباب ء وكليات للشعب يتثقف فيها الكبار. 

ولا بد أن ,كون لهذا النظام أثره فى اتمام الثقافة ورقع مستوى الشعب من 
الوجوه الختلفة الحيوية والخلقية والاجتماعية . 

+ - ومز. التوجيبات العملية النافءة التى أشار اليهار التقرير”هذه التوجيبات 
الى حب أن تئال حظا عظما من عناية المدرسين ونظار المدارس والمشرفين على 
النواحى العقلية والذلقية فيبا وهى : 

١‏ - شخصية المدرسة 


؟ س سجل التلميذ 


رأى جماعة دار العلوم * من 


م دراسة الميول الخاصة 

فالاهتام مهذه النواحى مخدم التعلم أعظم خدفة وينرض بامجتمع نهوضا حسنا 
إذ يساءد على :وجيهكل فرد إلى العمل الذى يوافق مواهبه واستعداده . وينيغى 
تحقيق ذلك فى جميع مراحل التعليم . ب 

٠‏ س وقد عرض التقريرلمسائ ل أخرى مهم ةكالامتحا نات وإعدادالمعل والبعثات 
والصلة سن التعليم العام والتعلم الجادعى وغير ذلك ما يتصل بنظام التعليم وأصوله 
ويرتبط مخير الشعءب وتقد مه وسعادته . 

كل هذه الوسائل جديرة باهتمام رجال التعايم و بالمعاونة الصادقة فى تمحيصها 
واحتهال أعباء تنفيذها على خير الوجوه وأ كلبا . 

وما محمد لمعالى الوزير أن اهتم فى قمر بره بالميادىء العامة الى توضح يحلا 
سياسته التعايمية فى مصر وترمم لها نبجا واضحاءفطالما لوحظ على وزارة المعارف 
أنها تسير على غير سياسة موضوعة . فالمبادىء التى تضمنها تقرير معالك الوزير هى 
نبج قوم يبشر بأن الاصلاح سيسير ثابتا قويا دون أن سه الأهواء أو تميل به 

وهناك بعض مسائل يبدو لنا فيها رأى ووجبة من النظر نشير اليبا فما يل : 

ذ-أن فكرة ربط المعاهد الفنية بالتعليم العالى والجامعى والسماح للحاصلين 
على الشهادات الثانوية الفنية بالالتحاق بالتعام الجامعى والعالى يخشى أن يتسع نطاقبا 
وتؤثر فى غاية المدارس الفنية ونظامها قتصببح معاهد للاعداد للتعلبم العالىلاللدخول 
فى الميادين العملية الحياة من أيسر الطرق ويصبمح شأن المدارس الفنية شأنمدارسنا 
الثانوية العادية الى لايقصد أولياء الا”مور من إلحاق أبنائهم 5 سوى أن ستعدو[ 
لاتمام تعليمهم العالى و بعد ذلك يطلبون الوظائف . وعلى هذا لايؤتى هذا النوع 
من التملم الذى تحتاج اليه البلاد الثرة المرجوة . 

؟ س تنشيط التعليم وترغيب الشيان فيه 

أوضح التقرير الا"سباب التى قللت من شأن هذا النوع من التعليم ودعت إلى 
انصراف الشباب عنه على شدة الحاجة اليه . وارجع ذلك إلىأنمدارسهذا التعلبم 


١ "5‏ صحيفة دار العلوم 


مشقطعة الصلة بأى نوع من أنواع التعلبم العالى 

ورهذا حقا من الا“سباب الى تصرف الشبان عن هذا التعليم غير أنه مبنى 
كذلك على مادرج عليه الناس فى عصر من الاعتداد بالوظائف والتعلق بأهداب 
مايوصل اليها من شبادات ومعاهد علبية خاصة . ونحن مع موافقتنا على عقد 
الصلة بين التعليم الفنى والتعليم الغالى نخثى أن يكون عملنا هذا تشجيعاجديدا لفكرة 
الوظائف وهى الفكرة التى تحاول أن :صرف عنبا عول الشباب . وإنا نرى أن 
فى الحياة وأعمالها الختلفة متسعا وأن خير ماثوجه به الشبان الى هذا التعيم الفنى » 
إلى جانب اتصاله بالتعليم العالى هوالحياة العملية وما فيبا من مؤسسات فئية عملية 
براها الشبان ماثلة ويرون أمرها واضحا ويلسون مظاهر الاحترام والتقدير لمن 
يعملون فيها . وبجدون من رجال العمل ومن المصالم الحسكوميةالمتصلة مذ هالنواحى 
العملية خير ارشاد . 

وهذه مسألة اجتماعية تملك وزارة المعارف أن.تقوم بنصيبوا فى توجيه الجبود 
اليبا كل هذا من خير العوامل فى حفز الحم وتوجيهها الى المعاهد التى تعد اعدادا 
صحيحا لهذه الحياة العاءلة الناشطة المنتجة . 

وقد أشار التقرير إلى ضرودة اتصال هذه المدارس الفئية بالمصائع والمزارع 
والمتاجر وانشائها على مقرءة منها . فليسكنهذا الاقثرابشاملا . واتكثر الحكومة 
والهيئات الاقتصادية والمالية من انشاء المؤسسات التلفة فهبى دعامة الحياة 
الاقتصادية وأ كبر حافز يغرى الشبان بالحياة العماية . ومخوض ه«يادين الا'عمال 
الانتاجية الوفيرة الخير 

التعليم الديى 

بما محمد لمعالى الوزير فى تقريره هذه العناية الى وجهباللتعلم لدي والاهتهام بأن 
1535 نيليا مثمرا حين عرض للكلام على التعلبم الشعى فان للتعايم الديى أثرهالعظيم ف 
هداية الشعب وارشاده ونوجيبه الى الخير وصرفه عن شرور كثيرة يشغل علاجبا 
بال المصلحين . 
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ورجازثا أنتم العئاية بالدين فجميع المدارس ولا سيا الثانوية وما فىمستواها 
حيث تنتجاذب الششبان نوازع الشر وتساورهم الوساوس والشكوك فالعقيدة . وان 
تحقق ما برى [ليه الدين من غايات سامية بأن تتخذ منه وهن شعائره وسيلة فعالة 
لإصلاح امجتمع . 

4 الم تظهر فى التقرير مجلاء علاقة التعلبم الأولى والإلراى بالتعلم الابتدا 
وفى دأيئا أن تكون المرحلة الآولى من ماحل التعلم واحدة لميسع أبناء الشعب 
حتى يتحقق بذلك معنى الدممقراطية التى قام على أساسها الإصلاح المقترح ف التقرير 
وأن تنظ الصلة بين هذه المرحلة والمرحلة الثانوية . 

ه - وهناك مسألتان بدتا لنا فى أثناء دراسة التقرير . 

أولاهما ‏ فيا مختص بدراسة ميول التلاميذ لتوجيبهم إلى النوع الذى يلاثم 
مواههم : ٠‏ 

والثانية ‏ هى إعدادالمعلم الإعداد الذى يؤهله لتنفيذ هذا الإصلاحءوها من 
الدعائم الى يقوم عليها الإصلاح المنشود . 

وقد يعتور تنفيذهما كثير من الصعاب واعتقادنا أن معالىالوزير قد أعد العدة 
لتذليل الصعاب فى هذه النواحى . 

وبعد ؛ فإنا نحمد معالىالوزيرمجبوده الموفق وعنايته الصادقة بالتعليم وإصلاحه 
ونسجل له خالص الشكر ونسأل الله أن يديم توفيقه ويجزيه عن الاهتام بثقافة 
الشعب والسعى فى انهاضه أحسن الجزاء . 

وأمانا فرجال التعليم أنيتخذوا هنهذا التقرير قدوة وحافزاً وأن يبذلوا الهمة 
فى خدمة هذا الشعب ورفع مستواه والسمو بثقافته. 

وأن بمبدوا له سبل الخير حتى تنم لمدمر أسباب الحياة الناهضة ووسائل الامن 
والرخاء . رئيس جماعة دار العلوم 


مر كيب متام 


الحاه المستعار 


مسرحية شعربة عصربة ذا تأر بعة فصول 
محردة من العنصر انا 25 
وضع 
الرستاد هود عا مَفنْسير الأُسَاط ا مر سى بوذاة ا معادف 


مقامة 
بقم المؤاف 
ليست هذه الرواية حقيقة كلبا » ولاه ىكلبا من نسج الخيال؛ بل لكل من 
الجانبين فيا نصيب ٠‏ فبى منتزعة من الواقع انتزاءا ء وحوادثها ‏ إذاأخذكل 
منها على حدة . مما يق ع كل يوم تحت أسماع الثاس وأبصارم ؛ وليس للخيال 
فيها إلا فضل واخد هو تكوي نكل متياسك من هذه الآجزاء» وصبها فى القالب 
المسرحى 
وقد توخينا أن يكون موضوعبا عصريا لسببين الآول أن حظ الممرح هن 
الروايات النارمخية موفور والثانى أن الحاضر أمس صلة تحيواتنا من الغابر » واذا 
كاتف من حتقنا على المسرح أن نشاهدصور الماضيين منعكسةعلى غشبته فن حقنا 
عليه أيضا أن يكون مرآة صادقة لصورنا نحن بما يزيئها من قممات . وما يشينها من 
نقائص تحتاج إلى استكمال , أو زوائد نحتاج إلى استتصال ؛ على أن المسرحيات 
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الموضوعة ألين يجيئة فى بد المصور » وأقبل لما براد أن يصب فيبا من عبر ومواعظ 
وأبعد عن قدس الناريخ وحرمته ؛ وقليا سل التاريخمن تجنى مؤ ل المسرحيات عليه بما 
يستبيحون لآنفسبم من تغيير فى براه »وما يضيفون[ ليهمن أشخاص ليسلهم وجود 

ولعلنا فى هذا العصر أمس حاجة إلى ذلك الطراز من الروايات الذى يعلن 
عن وجودنا كصريين ٠‏ ويبرز قوميتنا بيئة المعالم واضة التقاطيع ؛ ويقينى أن 
الوطنية الحقة تقنضينا إبراز هذه الشخصية , وتدعونا إلى تمصي ر كل ثىء بدل أن 
نعيش عالة على العصور الغابرة ؛ أو على غيرنا من الآمم المعاصرة 

ولست أذهب مذهب القائلين بأن الشعر أقل صلاحية من غيره فى لغة القثيل 
بل ريما ذهيت إلى أنه هو دون غيره لنة القثيل » ولعلهكان كذلك من عبد 
الأغريق القدماء؛ ولعله لم بزل كذلك فى غير العربية من اللغات » وإذا كان حظ 
الروايات المسرحية من النجاح يقاس »بلغ تأثيرها فى النفوس كان من البين أن لغة 
الشعر هى الأصل فى هذا الباب » فإنها من أ كبر عوامل التأثير » وما الشعر ؟ إنه 
ضرب من الكلام متاز بحرس الفافية وإيقا ع الوزن وتصرف الخيال : وكل هذه 
الخصائص من شأنها أن تضاعف تأثير الروايات . وتجعل أثر الممثل فى نفوس 
سامعيه كالنقش على الصخرة الصماء , لاكالكنابة على سطح الماء 

كذاك لا أرى معنى لتخصيص الشعر بالروايات التارخية دون الروايات العصرية 
ولعمرى إذا استقام لنا أن تجرىالشعر العربى على لسان ‏ قبي » وحاجب ٠‏ قبنز » 
ولاعبد للها بالعربية فضلا عن شعرها الرصين : فكيف لايستقم لنا أن نجريه ‏ 
فى رواية عصرية ‏ على لسان تليذ فى مدرسته أو موظف فى ديوانه ؟. المسألة 
عندى ليست مسألة شعر أو نثر » ولكنها مسألة الصياغة وكيفية تناول الموضوع 

وإنى لقوى الإيمان بآن المسرح المدرءمى ‏ وقد أصبح له إدارة خاصة به فى 
وزادة المعارف ‏ لن يؤدى رسالته <ق الآداء إلا عن طريق الروايات الى تنشأ 
خصيصا من أجل ولكن الواقع أنه لايزال إلى الآن عالة على المسرح العام , 
يستعير منه مايصلح حبنا ومالا يصلح أحيانا ء بل ربما استعار منه مالا نستطيع أن 
نقبلدكر بين إلا إذا طرحنا من الحساب صيانة أخلاق الشباب . وأقل مايقال فى 


1 صحيفة دار العلوم 


تلك المسرحيات التى يستعيرها المسرح المدرسى من المسرح العام أنها أشبه بالثوب 
المفصل على جسم الغير ؛ قلبا مخلو من فضول ؛ ويسم من قصر أو طول 

وقبل أن أختم هذا 'لقول أرى ازاما على أن أتوجه مخالص الشكر إلى القائمين 
بالآمس فى وزارة المعارف على ما أبدوا من تقدير ومابذلوا من أجر لروابتىالسابقة 
« المروءة المقئعة » وإذاكانت تلك الرواية قد صادفت حظا غير قليل من التوفيق 
فإنى لأرجو ألا تنكون أختها « الجاه المستعار , أقل منها توفيقا .وما أردت ما ألا 
غرس الرجولة الحقة فى نفوس شبابنا الناهض ؛ مثلا لهم صورة شاب طلبالسعادة 
بغير بدىه فعزت عليه . ثم طلبها مهما فانقاد جاحها ليه » وفى الختام أسأل التهالتوفيق 
والسداد ,© 


عرض “سل سج 


- ١ 5 

يرتفع الستار فى الفصل الأول عن مكتب من مكاتب الحكومة يضم طائفة 
من صغار الموظفين الذين قطعت آ ماهم امحدودة علهم طريق التعابم فوقفوا عند 
منتصفه وبين هؤلاء شاب فى العشرين من عمره ه خميس » نشأ فى أحضان رجل ذى 
ثروة وجاه « الباشا , لآن أنا الأول يشرف على أحدى ضياع الثانى ؛ غير أنهيستغل 
تلكالعلاقةأسوأ استغلال . فبو يشبرها فىيده سلاحا برهب به زملاءه بل رؤساءه» 
ويفسج منها ستارا يسدله على [هماله وتهاونه فى أعماله ‏ على أن طيشه لايقف بهعند 
هذا الحد بل مخدعه عن حقيقة تلك العلاقةالتى تر بطه بالياشا فتسول له نفسهأنهأهل 
لمصاهرته فى بنته ه سعاد , معتقّدا أنه ليس بينه و بين سيل العلاوات و تخطى الدرجات 
إلا آن يتم هذا الزواج . وسثراه لايتورع أءام زملاثه عن الكذب الصراحفيزعمأن 
الياشا عمه وأنه خطيب ابفته ؛ على أن تلك العلاقة لاتلبث أن تنكشف ‏ 5 هى 

- فى نهاية الفصل على وضع برزى به ويثئال من كرامة أبيه 
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سلا لت 
وف الفصل الثانى برتفعالستار عن منظر حفلة يقيمها الباشا احتفالا بعيدالميلاد 
الخامس عشر لابنته سعاد فيعتترها خميس فرصة هواتية لإعلان خطبته ثم يكاشف 


بهذ هالرغيةصد يقه وعصاماء فينصحههذا بالعدول مبينا له فرفق ‏ أزعلاقته بالأاسرة 
علاقة ربيب لا أ كثر وأنهلاايصح أن بذهبفتأو يلعطفها عليه إلى غير معناة؛ ثملا 
يكت ذلك بل يبين له أن الجدالذى يصيبه عن طريقهذا الرواج - بفرض حصوله 
مجد زائف ؛ ثم يعرض عليه فكرة اختمرت فى رأسه وهى التخلى عن الوظيفة 
والالتحاق بكلية الطب ؛ فيقابل خميس تلك الفكرة بالسخرءة والاستبجانمستطيلا 
ذلك الطريق مقتبعا أن يده الحقيق لن يبتدىء إلا يوم يعقد ذلك القران» وسنرى 
أباه « الشيخ جمعه , ينضم إلى صديقه ف نصحه بالعدولفلا يزنده ذلك إلا إصراراً 
حتى يظن الرجل بابئه لوثة أو مسا فيرقيه فلا يؤثر ذلك كله فيه . ثم تمكون الطامة 
حين: يتقدم بالحطبة الحقاء فنقاب العرس مأتماً وتثير ثائرة الباشا فيقصيه عن منزله 
ثم يضحى دن أجله بأبيه ؛ وسرءان ما يفقد وظيفته حين يتخلى عنه من كان ميه . 
تت 5 5 

وف الفصل الثالث يظهر خميس عظهر البائئس الذى يرثى له الشامت » ونرى 
مبلغ تأثير تلك الصدمة فى نفسه فبى تساوره فى يقظته ومهذى بها فغفوته » وهنا 
تحدث المعجرة وأعنى مها الانقلاب الكلى الذىينشىء منه خلقا جديداً لايكاذ مت 
حاضره بسبب إلى ماضيه , فتراه يبادر إلى تلبية صديقه عصام فىجد خارق ومثابرة 
نادرةلايقطعها بعض الثى. إلاعجزهأحيانا عما تتطابه الدراسة وننجوم والامتحانات 
من رسوم . على أن هذا الانقلاب لا يقتصر عليه خسب بل تجاوزه إلى أبيه فترى 
الرجل يستمرىء أسيم الحرية حين يتشممه ويبرم نحياة القصور ويؤثر العمل الحر 
الطليق محتملا ألم الفاقة مضحيا فى سبيل حريته ومستقيل ابنه بأعز ما ملك حتىلآند 
يده إلى مصاغ زوجته فيباع ثم إلى ما حوءه منزله من متاع . 

0-3 ؟ 5 
وفى الفصل الرابع ‏ بعد عشر سنوات ‏ يرفع الستار عن مستشى خاص 
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يديرم الطبيب خميس فيكون فى إدارته مثال الطبيب الذى يقدر رسالته ويعرف 
واجبه الإنسانى غير حافل بالمادة رغ انهيالها عليه » فهو شفيق عرضاه » إن جاءه 
فقير أعفاه وربما »اله واساه وهو بحسن استقبال رئيده القدمم « قكرى , حين 
عثل بين يديه شاكيا ما جنت الوظيفة عليه من قلة مال وداء عضال » وهو يكفل 
ابن ذميله القدم «خليل, حين يعم بموته ضحية واجبه. وهكذا تنم له أسبابالسعادة 
كا يصبح أبوه من أرباب الضياع ولم يبق ما ينغص عليه إلا ثى. واحد هو طيف 
محبوبته سعاد . وقد تغيرت نظرته إليبا فأصبحت نظرة حب الروح رامال لانظرة 
الطمع إلى الجاه والمال ؛ وسرعان مايواتيهءجدهالسعيد فيسوقالباشامر يضاإليه فييرأ 
على يديه من داء حار فيه الأطباء ؛ فبقدم إليه يد ابنته سعاد قائلا : 

ليست تكافء أموالى وإن كثرت من بالسلامة بعد الداء كافاق 

أنقذت روحى فاقبل ما يعادلها سعاد والروح فى الميزان سيان 


اشخاص الرواية 


خمين افندى موظف بوزارة الصحة . 

+ - عصام 35 5 فى القم الذى فيه خيس وصديقه . 

+« خليل « 8 ثالث فى القلم نفسه . 

؛ ‏ فكرى ٠‏ رئيس ذلك القل. 

ه - الباشا مستشار ذو صولة وثروة واسعة . 

د الشيخ جمعة والد خميس وناظر ضيعة من ضياع الباشا . 

. س عثان حاجب القل ااسابق ثم كبير مرضى المستشى فى الفصل اارابع‎ ٠ 

م - مساعد الممرض الأول ؛ مغن ؛ قصاب ؛ صى بقال ؛ صاحب المأزل » 
عرضون ؛ ونكرات مسرحية أخرى ,؟ ش 
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الفصل الآاول 
حجرة تمثل مكتباً حكومياأ بها أربعة مكاتب - الرئيس وحده بالغرفة عند 
كشف الستار عل الحائط نتيجة تبين يوما من أيام سئة ١98.‏ 
فكرى عمانُ عثان”' 
عثان نعم 
فكرى هل تمنا 
عثمان نعم نيع 
فكرى تاق حدةات تعال لانعمنا 
أما رأيت ذلك الغيارا مثثراً فى الغرفة انثاراً؟ 
الكاهنا شل »فق . االوزازة. :وؤارة؟»المضا. .أل القذاية 
عمان - وهو ينبض ‏ 
افد نفضت أرضبها ياسيدى وسقفبا شذ قليل بيدى 
أتلك أرض تنبت الغبارا؟ أم سققبا ينزله أمطارا. ؟ . 
فكرى قل لىك الساعةٌ ؟ 


ان هك كخم مان وعشر 
فكرى ‏ كف ول أجد من م اللموطفين من حضره 
عئان صيرًا جيلا سيدى لله يحزى من صبر 
5 لفل إيمفن.. اعلا : ادم من السفر 


أو لازال غارقا فى التوم من طول السبر 
أو عاقه , التّام» 
فكرى ‏ فى تم ب أو ل 
أوقل : لعل بعضبم 0 عاف الحباه فاتتحر 
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أو قل : لعله مضى 
أت راح يبغى الدفءمن 


نان :- عذراً لهم ياسيدى 


فكرى بعد خروج عثان : 

دواوين شيدت لللكرى والتثاوب 
إذا أمبم ذو حاجة لقضائها 
هنا الوقت يعضى بِينَ لمو وغفلة 
وْ سلدت أجسامهع فمارضوا 
و رى الحرّ الخريم لديهمو 
تعآم إذا هم أبصروا رؤساءتم 
وما حَلُوا فى النوم إلا برتبة 
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فى رحلة إلى القمر 
برد الشتاءة. فى سفر 
إن الكرم من عذر 


لحا الله أصناما وراء المكاتب 
فأقرب منبا نيل بعض الكو كب 
وتسويف مطلوب وإلحاح طالب 
وراغوا من الاعمال روغالثعالب 
بغلظة ساع أو فظاظة حاجب 
ع ل لمعن" عالت 


تساق اليبم أو زيادة راتب 


ومن زار منهم كاتا خال نفسه حضرة شاه لاحضرة كاتب 


0 9 2 َع 
إذا خاطب الزوار صعر خده وأوما برأس أ أقان يحاجب 


2 ني 

ولو فنشوا عما حوته جيوبة لما اغّر مت بتلك المناصب 
هنا يدخل خليل 
خليل ‏ فى مرح - 

نعمت صباحاً جناب الرئيس أرى لك وجباً شديد العبوسٌ 
فكرى ‏ فى تلجلج ‏ لانى أصبت ببرد خفيف : 
خليل 
فكرى 
خليل ‏ فى خبث - 


مى؟ ل 
فى عشية يوم اليس 


الجاه المستعار 


سات للق فى الواجبات 


أم الماعقات على الآر ضصبت؟ 
عصام ‏ فى وقار ‏ 
أمازلت تقضى الحياة مجونا ؟ 
خليل ‏ فى جد ل 
وكيف بربك أقضى الحياة ؟ 
أأقطمبا لوعة وأنيناً ؟ 
وما أنا ولم مادمت ألق 
ومن ضاق ذرعا بدنياه ضاقت 
إذا ضنّ دهرى ما أبتنيه 
عي الأرى “ف جنال : بار 
إذا شرب الناس م الحياة 
وإن حار بتتى صروف اازمان 
فا عاش شخص أطال الحموم 
لقد. جيل الث .قفن الخياة 


وحفظ النظام عليئا الدروس 


أثهس بدت أم' البدر لاحا ؟ 


أم البوم بين الخرائب صاحا ؟ 
أم الغاز فى ساحةالحرب فاحا ؟ 


رويداً صديق كفاك مانا 


وتتطعبا لدم وانشراحا ؟ 


أن قل مها جراحا ؟ 
وألبس فها المدادوشاحا ؟ 
بدئياى خيزاً ومأء قراحاً؟ 
عليه وإن هى كانت براحا 
وباتت على اليالى شحاحا 
وطيب الهواء ثعها مباحا 
عصرت أنا مئه شهدا وراحا 
شرت علها احتقارى سلاحا 
ولاامات شخص أطالالمراحا 
وأدركته يت وناحا 
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فكرى ‏ فى طجر ل 


كن ياخليل صدعت الرعوس 


خليل 
فكرى 
خليل 


سبت تلق فى الواجيات 


وإن هفنا تشكره مده 


فاحفظ نشيداحين يأنى تنشده 


مر كان خلفه عظم يسئدة 


القد فهمت يا أخى مىادى 


من ذلك الياشا الذى برعأ ؟ 


+ ودم سم 
لقد سممت أنه سفين 


صدقت فلو ل يكن ذا نفوذ 
وتلك الشبادة قد أصبحت لا 


صن الوقتةالوقت كترئفينٌ 


وحفظ النظام علينا الدروس 


فلست عليه يافكرى رئيسا 
5 عبدت أوائنا أبسا 


تقوم ل إن أتى ومقغده 


م 
وإن دنا بعد الغياب موعده 


1 
كم ارقه من كل عين تحسده 
ضدك 

و 1 دم . 


الم 0 2 
له نفوذ وغنتى وجاه 


ل مستقنان أله عطي 
لما كان عينه” بالثقافة 
شين حاملبا فى قراف 

ضحك 


الحب المستعاز ولا 


عصام ‏ تيرم وهل معتاها غيرها ؟ 


فكرى 


لأررف 


فكرى ‏ لعصام ‏ هل يعر الباشا خميسا من زمن ؟ 

ام لاعم لى 

فكرى إنأنت لم تع فن ؟ 
أنت له من خيرة الاصحاب 

خليل إنبنا جممانق إهاب 

فكرى لقد ممعت أندقربيه 


وذلك الباشا أخو أبيه 

وفوق أ له نت 
خليل ‏ تدا 

ليس خميس واحدا من أسرتة 

لكن أبوه فاظر لضيتته 

باه الأتلنسه غين نه 

تكيه بإشاع .مع برعت 


"تنشد .عله" ع "فيه 


أو طلب الجاه بغير شمته 


لالاتصدق إنه محسويه 


وهو لاشكّ فى ذكائه 
َم 2 
ذلك مامعته مر. فبه 


فإنه لابه 


دك مد 


ولاخيس مخطيب لابشة 
إنك قد حاييته لصحبته 
ليس من الباشا ولا من عترته 
يعر بالباشا وفرط سطوته 
ذل مرت سال يلين 72> 
فإننى أطعن فى رجواله 
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فكرى 


لقد سمعت أنه فى عطلته 


يعمل للباشا بأرض ضيعته 


خليل وربمانظف أرض غرفته : ضيحك 


عصام - ف تم ببما ‏ 

خليل م فى شبه همس ل 
وأقم أنه قد جاء يوماً 
خين سألله ارتبك ارتبام 
وكانت أشبر الأمطار ولث 
ولكن كان للباشا وليدُ 


كانت هذه الأمظان :ما 


أو شارك الطباح فى مبمته 
ضحك 


2 


وفوق ثيابه أن اصتصاين 
وتم قائلا : مط غزيرٌ 
وحل الصيف واشتد المجير 
له من كتف صاحينا سرير 


يحود بيذله الطفل الصغير 
ضحك 


هنا يدخل ميس وهو يترثئم هذه الاغنية فى استبتار جالسا على المكاتب نفسبا 
«تثقلا ينها محنيا زملاءة بالاشارة . ضوته يسمع منالخارج 
فكرى ‏ بعد أن يسمع صوت خميس - لقد أنى لقد أتى 


خليل 
ميس سابردد ا 
فى سكون اليل والناس نيام 
لاجفاك النوم ياجفن حبيى 
فكرى 
لقد شتفت آذاق 
عصام 
لقند أزريت يا اما 


دعا االكلام واصمتا 


تعد ب الذكرى واو لىالغرام 
إنما النوم على جفنى حرام 


ذ بالطير على البان: ضحك 


الجاه المستعار 


عينا أنت فقانُ 


فكرى 
أيا عان أتصفه 
ثم يقول فى لطف بعد برهة : 
قد تأخرت ف الصباح قلا 
خيس فى تحد واستهتار ‏ 
لاتخف فالغياب عندى طبن 
أنا غير الموظفين جيعآً 


فكرى 


//ا 
عظم وأبن فتازرى :جك 
من الشاى نفبدان: تناك 
فتخوفت أن تكون عليلاً 


لست أدرى لكينه تعليلار 
إنأدادواالخروجرمثٌالدحولا 


أنا أديت فى غيابك أعما لك حي انتبت 
خيس فعلت جميلا 
فكرى نام ايت النِياب 
تي ل ابداقيةرل- أحقا لهذا السخاء ؟شكرجزيلا 
فكرى ما تعودت أنأضر زميل 


خيس  -‏ بعد قبقية ‏ 

فكزى 

خيس 

فكرى - سير نحوة ‏ 
أمض هذا الخطاب 

خيس مه أماى 


فكرى 


وعدوامء 


ومتى اسطعت أن تضر زميلا 6 


أنا أهوىالنظام فكلثىء 


وأراه على عا تختلا 


إنه عاجل 


"4 


خيس 


صحيفة دار العلوم 


أنا أهوى الآناة فى كل ثىء 


ولست يحولا 


فسيبق الخطاب عمراً طويلا 


ثم بمزق خميس الخطاب ويلقية فالسملة ويعود إلىالغناء ه فسكون اليل والناس فيام» 


خليل 


خيس - فى تدله - 
00000 
«كلامه صورة » 
«فوتوغرافية لفتا» 
د جميلة وبوسعباء 
ا 


خليل 


+4 55 5*5 


أثر الصبابة فى غنائك باد 
عذراء من بيت رفيع عماد 
نشمأت بأحضانالرذاهة والغنى 
هيفاء م نأود الخصونقوامها 
وطباعها م النسيم إذا هفا 
فإذا بدأت القول اهتنف باسعها 
وإذا موت فإئما فى شاغلى 
يحالما ياصاح أم بدلالها 
أم باسمو الدها وسطوةأهلبا؟ 
نفسى تحدثتى بأنك مغرم 
5 عاشق مادق يوما قله 


َل امرق تخذ الرواج حبالة” 


ماذا تقول؟ أراكتهذىداتما 


عجبا أمثلك أنت يتصحنى أنا؟ 
شكراً جزيلا 
خل شكرك جانبا 


فن التى تركتكرهن سراد ؟ 
ملكت برقتها على قيادى 
وعراقة الآباء والاجداد 
وجبينها فلق الصباح البادى 
وحديها من رنة الاعواد 
إإذا عسي تمت بام رغاد 
2 
أو نام ليل فبى حل رقادى 
فتنتك أم بقواهها المياد ؟ 
أم بالغنى وضخامة الإيراد؟ 
ياصاح بالأرقام والاعداد 


خطب الغواق خطية النَقَاد 
ماكان معدوداً من الأماد 


فى كفة كبالة الصياد 


أغضبتمن نصحى ون ارشادى؟ 
أنا لا أحب نصيحة الأوغاد 


ع 
ماأنت ياصعاو كم أتدادم 


الجاه المستعار 


خيس أراك تبذى شثله 
أتريد ويحك أنتبيتمشردا 
عصام لا تمل صوتك فالمد يريجاورٌ 
خييس 
ومنالمديرومنسواه كلمن 
خليل من ذلك الماضى عليئا حكله ؟ 
فكرق عجبا أراه يعُدئا خدما له 
غليل 
خيس لا تستتيرونى ولاتستوجبوا 
وثقوا بأنى كل ثى. ها هنا 
م يقذف بأوراق المكتب 
هنا يسمع صوت سيارة 


خيس - فى رعشة واضطراب 
عصام فى دهشة ‏ 


خميس ل 

ايع ب سيارة الباشا ؟ 

خيس ناهصا لمقابلته ‏ أجل . 
ينبض خميس لمقا بلنه فيدخل الباشا 

الباشا ‏ سلام عليم 

اجيع وأذى السلام 
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نفد الحجا والصير أى نفاد 
و تضيع ضيعة صر خةفى واد؟ 
لك 

لاتضيّع ياعصام رشاذى 
تخشونه عندى كذّر رماد 


3 4 
أ بمصرعرشغيرعرش فؤاد؟ 


لولا تواضعه لقال : عبادى 
ا 
غضى فأحرقم بئار زنادى 


الا أمرى والمراد مىادى 


ميأزة البآغأ لسري 


من أين جاءت ؟ 
لست أدرى 


هيا بنا على تجل 


على حضرة المستشار الام 


م يقدمكرسيا ‏ تفضلٌ هنا بالجلوس 


ولكن 


لل مو اعيد تأبى المقام 


6م صحيفة دار العلوم 
يدخل الشيخ جمعه عقب الباشا متوكما على عصا بحبة وقفطان غير أنيقينو بيده 
حقيبة وقرطاس نحملبما للباشا 
الشيخ جمعة نارم ياسادق سعيد ويوم دؤيام لد عيد 
فكرى 5 شرفت يامولانا 
خليل ‏ فى نمكم خى ‏ ياقراً بعد الغياب بانا 
فكرى وهو يقدم كرسيا آخر 2 عبان هات قبوةٌ ياشبخ جممة أقعد 
الشبيخ جمعة ‏ وهو يرفض الجاوس 
حاشاى أن أقعد حا شاى أمام سيدى 
فى وقفتى بين يديه م شرق وسؤددى 
أنا وأهلى خدم فى به المشيد 
2 1 5 1 2 
فيثه بيت الندى' يظل كل مجند 
وهوالمريقابنالعريق اليد ابن الجيد 
حسى رضاه إنه أنمن ماحوت يدى 
الباشا ‏ فى عظمة ‏ خيس 
خيس فى اضطراب 2 نعم سيدى 


الباشا ‏ أي نأنت؟ 
خميس أنا لك عبد رهين الإشارة 
الباشا مديرك بالامسقد زارنى لنت أرد [ليه الزيارة 


1 وأوصيه بك خيرا فى تت أَرْفٌ اليك البشارة 
الشيخ جمعة ‏ بصوت عال 
سألت إلى أن ترتقى إل أن تصير رئيس الوزادة 
ثم يقول لابئه قبل يد الياشا وقبل رجلَة واشكر لمولاك الهام فضله 
واستقبل القبلة ثم أدع له 


الجاه المستعار 5" 


خيس وأبوه ج ثلاث مرات الله يبقيه ويبقى نجله 
ينوض الباثا للانصراف فينوض الميع ثم يئاول الشيح جمعة خميسا الحقيبة 
والقرطاس . 
الشيخ جمعة خلا نايس هذه البضاعة” - حى [ذاخرجت عدساعة 
تاذمب إلى منزل مولاك مها 
ين 2ك 1م ذاه سبا لوي وال فاته 


ثم يتناول يس البضاعة 5 اضطراب فيقع ويذر القرطاس وبه مسحوق 
أبيض على ثيابه 


سار 


ذه 


يرفع الستار عن مهو عنزل الباشا معد للاحتفال بعيد الميلاد الخاءس عش رلابنة 


صحيفة دار العلوم 


الفه.ل الغا ف 


الباشا , سعاد » ليس باللهو سوى فمكرى وخليل . الوقت بعد الغروب 


خليل 
فكرى 


مائدة الياشا لعمرى دسمة 
ل ما أطيب تلك الاطعمة 
2 طبق وودث' أن يمه الكل خفيح عقن تعمد 
هل يعدذلك العشاء 0 
ش هناك مطرب وعود ووثر 
أتلك ذكرى ليلة الميلاد 6 
نعم نعم لابه تبعناد 
ليت له ألفا من الآولاد 
: عق فين لبت :3 أيه 
كلابنةالباشا إذن من العمر 
تاه ع يقر 
دن قد وان من طَة . ما أعان الجلف جا ما التلقة 
إن خميسا م عشرونا 
7 ماذا تقول ؟ ذاك لن يكونا 


هذا محال ليس' فى الامكان هل أقفرت مصرمنالشباخ 5 


الجاء المستعار ثم 


أليس فى مصر سوى ابن +ع تلك لعمرى فى الوجودبدعة 
فكرى 500 فالياشا وال تعمته هيبات 3 1 3 ابنته 

والحر لا تخد الاصبازا إلا أناسآ مقله أخرارا 
خليل أما ترى اليلد كيف كانا ممتبئاً فى الحفلة امتهانا 
فكرى خلناهف المنزل راسخ القدم لجاءنا بعمل فى زى الخدم 
خليل 2 » كان فى فوطته البيضاء أضحركةٌ كبرى لعين الراك 

هنا مخرج خميس بفوطة بيضاء معقودة حول خصره أشبه بالخدم 

ين فكرى خليلأينأين أتنا؟ 
فكرى وخلديل نحن هنا 


تر يي عير 


خميس علكم سرركا 
فكرى وخليل جداً 
يس 'تماليا إذن. وسما قد سأل الباشها هراز عتكا 
الميع يدخلون ثم بخرج بعد فترة قصيرة خميس وعصام بعد أن يخلع الأول 
فوطته ويدور بينهما الحوار الأنى 
عصام لالا أوافق ياخميس فأعفنى أنا لا أدين هذه الآافكار 
أنا لا أدين بسؤددى إن كان عن ' 
زوجى ظفرت به وعن أصبارى 


إن تم ذلك قيل عنك : متم صب بحب الحاه والديثار 
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وجعات نفسك مضغة الأفواه فى 


صديفة دار العلوم 


هنذا ٠(لرنان-‏ :وقضة» ايان 


خميس-فىطفة ‏ دعنى هذا الحفل أعلن خطبى 


دس 


ى فر صة سئدحت بدار بدار 


فى لِلأتم الصفاء عا وك 
هي للة إن د فيبا تابعا 
هذا زواج لق م وخطية 
ماأنت يامفر و ربالروج الذى 


الآمر أهون يا أخى ما ترى 


من ليلة أرْبَتُ على أعبار 
هواك لم تسل من ال كدار 
محفوفة ياصاح بالأخطار 


و - 
برضى ربيبة نعمة ويسار 


ماذاتقول ؟لقدشططت حذار 


الحب يعصف بالقيود جميعبا 


عصف الرياح الموج بالأشجار 


دين قاب 'أى القناة بره 
لآنس قلت سعادفيق يق 
لاننس أن سعاد تسأل داكما 
كم آثرتى بالذى فى كنبا 
1 لا وقد ريِننًا فى منزل 


لكن ذلك ايس بالحب الذى 


إفى أسمى ذاكعطفا.والهوى 


واو أنه حجر من الاحجار 
حب الرياض اضر للامطار 
ع [5] أناغيت بعض ان 
والحبٌُ كل الحب فى الإيثار 
وقضيا عبد الصبا فى دار ؟ 
بغزو قلوب النبد الابكار 
والعطف يختلفان فى المعيار 


الجاه المستعار 


دعنى فز هذا الزواج وعقده 
أنا إنظفرت به باخت الجد من 


0 أعدو إلى درجاته 


الجد ما حاكت يداك رداءه 


تق كنال انق كان 
أدنى طريق لايكد السارى 
عدو الجياد الغرّ فى المضمار 


فالس رداء الجد غير معار 


ماذاكبالديش السعيدو لما هو إنأردتآلهقّ شبهإسار 


هنعاش مشمو لابئعمة صبره 


ماه 


نقضضت عنزلهالاءوروأ.رمت 


رمقته زوجته عقلة زار 


ياللرجال لنزل متزبار 


«ن صرفته بد مضّبة هوى فى لجة ليست بذات قرار 


خيس ف استخفاف وإذن نأين امجد ؟ أين طريقه 6 


عصام 


إن شت مجدا فأته من بابه 
قم نلتحق با لطب وبحك منغد 
أنا معرم با لطب من عبدالدبا 
[ف دأيت الطب منح أهله 
إن الطبيب هو الحياة وإنه 
<تام ترضى بالطفيف مهانة 
طلق معى تلك الوظيفة إنها 
أقبيفت أ ما بلغت براتى 


خميس ‏ فى قبقبة : 


لمن قدم طالما رؤكعة 


سر إن أردت الحد فى آثارى 


هذى لعمرى شيمة الأحرار 
الطب أصبح قبلة الانظار 
ها عاقتى عنه سوى إعسارى 
ما شئت هن جاه ومن [كبار 
فى الآرض ظل الواحد القبار 
ونعيش عيش هوظفين صغار؟ 
وزر على كتق هن الأوزار 
إراة “خذاد ولآ جار 


عت يرعت بكترة الكزار 


هم 


كم 


عصام 


صحيفة دار العلوم 


عجبا رج من جديد طالبا 
وأسير أمل فى عينى جدولا 
هذا لعفر أبيك عار فاضح 
العار كل العار فها تتغى 
هذا طريق ياصديق شائك 


أنا لو دو إلى المعاهد لانقضى 


وأعيد وادك عبد الامتذكار 
وحقيبة تكتظ بالاسفار 
فيه صفار لى وأى صغار 
لكن طلاب العلم ليس بعار 


ع هه م ع 31 
إن سرت فيه عثرت أى عثار 
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عمرى هئاك وما انقضت أوطارى 
فى سخرية : ولقد .هددق هناك معلى بالطرد آونة وبالاصفار 


ولقد يعاقينى نحبس تارة 


عصام كفيك سشريةوآات ومائرى 
إنى 5 تدرى أن لك ناصح 
نأك ع ف الحياة. نكن 
إن تكن لى صاحبائصواحى 
خيس ساخرا ل 


ستشق :نبجك فى الحياة يخ بخ 
أشببت «١‏ نابليون » فى وثياته 


من كان مثلك أنت لد ذكره 


وبأكل خيز فَْ الشداء قفار 
-أسير صوب طريق الختار 


خلق الصراحة والوفاء. شعارى 
14 


. وأعاف طعم النوم فى الأسحار 


جدى وإقداى وعزى الوارى 


0 5 
“لله درك من قف مغوار 
بل فقنّه يافاتح الأمصار 


0 
بصحائف من فضة ونضار 
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الجاه المستعار 


أو خط بالتوو انه انا أنا 


يدخل الشيخ جمعة 
جمعة ماذا :قولان ؟ أتمزرحان ؟ 


تتما ثم ادعرا للياشا 
ثم يلاحظ صمتهما 

ما ذلك الصمت عن اكلام 
عصام ١‏ كننا معاً فى جدل عقم 

أنت هنا أبو خيس وأنى 

فلنعرض الآمر إدن عليكا 


عصام خيس اليل قد أرادا 


/ام/ 


.2 
فاسمى خط يأحر ف هن نار 
(رضحك) 


هل أ بالحفل «سروران ؟ 
بالعر عاشت بلّه وعاشا 


هل كنا يا بي فى خصام 
ومتلق” لبس . مسقم 
تَأيمْدٌ . غيلك ..حكمة المجرب 


قل قل فنى منصت إليكا 
أن يعلن الخطبة من سغادا 


جمعة ١‏ منهوهذا الآخرقالسخيفٌق؟ هل هو إلا خادم نظيف ! 
كيف يكون الغ صب الباشا ! رباه أين عقله ! هل طاثا ! 


حاشاتى أن أرضى بذاك حاشا 
عصام إن الفتاة غضةٌ الإهاب وهو حديث العبد بالشياب 
جمعة بل قل حديث المبد بالفطام لا تذكر الزواج فى الكلام 


م يلتفتلابنه هناك عشرة مم الاعوام 2 يابى أفق من هذه الاحلام 


إذا ارتكبت هذه الحاقةٌ أذقتى وذقت طعم القاقة 


14 صحيقة دار العلوم 


خيس متأفقا- بلله دعست يا أنى لا قل 
عرة- سلف عل بالف من من الفيطان 4 
2 لأبطة عبال السوفانه أرقيكا 
ثمرقبهالرقيةالتالية باسم الاله الحافظ الجبار 

أسألك اللبم باليكنات 


بحق فضل التين والزيترنف 
أبعد شرور الجن عن خميس 
احفظه يا أله من شمبوريش 
ومن هلال وابئه بلال 
احم خميسا من عيون اناس 
احفظه من دبابة الصحراء 


أو يقذف اثار من .المواء 


بالمسطق وآله ترعاةٌ 


خميس_فتأفف ‏ بالته دعتى يا أنى لا تثقدل 


إى كا عبدتى م امل 


فال أبحث عن مستقبل 
أم اله من حاسد عيئان ؟ 
هن شر كل نظرة توذيكا 
خااق كل مارد من نار 
وحرءة الأربعة الأقطاب 
ثم بحق سرّك المكنون 
والعكله بانرلاومن[بيفس 
وصاحبيه معش ومشمش 
وغاله 5 الجبال 
واحفظه يارب من الوسواس 
تومل قي انان 
ياخالق الظلية والضياء 
للك اناق غنات 
فإنى أبحث عن سيل 


لاتكمث الآول ولا تقال 


منذا الذىيعةل إن أعقل؟ 


ينصرف خميس عن المسرح ويدخل الباشاوبقية المدعوين ومعهمالمغنى وفرقته. 
ولا بأس أن يستبدل بالأغنية الأنية سواها إذا اقتضت مصلحة الاخراج ذلك . 


الباشات مرخيات 


الجاه المستعار 2 


يامحيا مخيرة ااضيوف2 قدوهكم يزيد فى تشريق 
ستسعون رنة الدفوف وصوتهذالمطربالمعررف 
ووه 
فى سكون الليل والناس نيام تعذبالذكرىوبحاولى الغرام 
لاجفاكَ النوم ياجفن حبيى ‏ [نما النوم على جفنى حرام 
سَكَدْت فى الليل أنفاسالسَحر 2 وعيون النجم أضناها السبر 
ماهفا الرج بأوراق الشجِرٌ لا ولاحرَك ماه فى عر 
كل ما فىالكونغاف مستريم 2 وأنا وحدى ذو جفن قريح 
ج هم 
فى سكون الليل والناس نيام تعذبالذكرىوحاولكالغرام 
لا جفاك النوم يا جفن حبيى 2 إمما النوم على جفنى حرام 
إبه يامن شنَّى وجدى به وهوغاف ذاهِلٌ عن صبه 
مالديه خير عر به أبن قلى المكتوى من قلبه 
كل صثاب قال للتفس اعلى < ليتتقبى عرقت معن الآمل 
جه 
فى سكون الل والثاس يام تعذبالذكرىوحاولالغرام 
لا جفاك النوم يا جفن حبيى 6 إما النوم على جفتى حرام 
هكذا مرت حياق شجئا لمتدع لى مبجةأو بدنا 
قل لمن يئعم بالحب : أنا ما تقاضيت لقلى نمنا 
يا حبهى أبن أحلام الشباب ؟ أينٍ من يأسيأمانيه العذاب؟ 
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فى سكون الليل واائاس نيام تعذبالذكرىوحاو الغرام 
لا جفاك النوم يا جفن حبيى إن النوم على جفتى حرام 
قبل المقطع الأخير يدخل خميس المسرح عليهسيا الكآبة وفى عينيدأثر الدموع 


متتحيا ناحية 
أحدالخدم - بعداتتهاءالمنى - مولاىمولاى 

نعم 

قم قم معى إلى الحرم 

الباشا هذا جر + 
الخادم 2 سيدق سماد دمعها السجم 
الباشا فى عيدها تبى > 
الخادم أجل 
الباشا ‏ وهو ينصرف ل لابد من خطب أل 
جعة ‏ فى فرع 0 ماذا هناك ياثرى ؟ 
عصام ‏ فى حسرة ب ' هناك خطب أدهم 


ىم لم - 


هناك ويل وثبو ر ورجوم وحم 
جمعة ‏ هلتفتا ناحية خيس أين خميس؟ 
عصام مطرقٌ إطراق من به صمم 
520 مرق ,عو للف والتنم 
جمعة ها باله قد لازم م الصمت فل ينطق بفم؟ 
ثم لابنه ماذا فعلت ؟ 


خميس فى لوعة س 


الجاه المستعار 
آهلو 
رياه إن ركن 1 
قد طردتى حينا 
وأهدرت كراى 


عصام - وهو يضرب كفا يكف 


جمعة 


عصام 


قد نقد .الشقّ ما 
كيف أل تجد الرّق؟ 
العرس صار مأتما 


الباشا_يدخل ثائرا منهو ذا الآخر قالسخيف؟ 


جمعة ‏ مستعطفا ب ماذاجرى؟من ذا الذى تعلييه؟ 


الياشا 


آويه فى مدلى لكنه 
ما كنت أعل أنه سيعقنى 


ماشأن تلك الخطية الجتقاء؟ من 


جمعة ‏ فى ضراعة ست 


مولاى عذركواضحإنثرتما 


يجبا 
الباشا 


أنخطبها وينسى فقره 


أنا لاأريد.ن أصاهره غنى 
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عرفت ماق من ألم‎ 
مال مال وانهدم‎ 
د الحب أو ترع الذمم‎ 
خطبتها طرد الخدم‎ 
يا للاباء والشمم‎ 


كان عليه قد عزم 
ألم مد شيئا ألم 


والآن لايغنى الثدم 
هل هو إلأخادم نظيف 
أعنى حمافة نجلك المعتوه 


برغ حرمة مول يؤويه 
هن كنت أرعاه ومن أحميه 


أغر اه؟ كيف تسر بت هن فيه؟ 


نجلى لبنتك فى الغنى بشيه 
والفقر أ كبر سبة لذويه؟ 


7 معدم ذى عزة تغليه 


وان صحيفة دار العلوم 


إنى أديد فنىأى النفسإن 
أينال قاب سعاد شخص طالما 
قد كان بالأمس القريب يعدنى 
فارحل بنجلك إنسمحتفائى 
جمعه ‏ ف عويل والباشا منصرف ل 
يالليبانة والخصاصة والطوى 
ثم يسقط مغشيا عليه 
أحد الحاضرين الشيخ قد أصيب بالاغماء 
ثان 


ستار 


أنست أمارات المبانة فيه؟ 


مولاه . مولى المرء غير ححيه 

من أجله قررت فصل أبيه 

هن بعد خفض العيشه الترفيه 
2 3 

ماذئبٍ والدهوذنب أخيه ؟ 


موا عل قدا نمل ناد 


( ينيع ) 


السحترح د ممعم وأهع5 عط[ >» 


قصيدة من الآد بالا تجاوسكسوى القديم 


نظمبا الطالب على حمد بعد أن درس خلاصة القصيدة ترجمبا حضرة هدرس 


الادب الاجنى فى دار العلوم 


ذاك لمنى الكثيب عن أحزاق 
هو لحن الشقاء والألم المر 
جم الحمق. سقيى. فسا بن 
ك5 ليال قضيتها أرقب النجم 
ناشداً بين مبلك الصخر للفلك 
يننا الزمبرير ينسل فى جس 
والزفير النارى قد مخر الما 
ترك الصدر فارغاً موحش الأة 


أها الصاخبون فى مبرجان الشط 


إذكروا تاها عن البحر مهمو 
غشيتنى قذائف الزغب الطا 
أيه ياوحفتى الكثيبة أنى 
لست أصفى إلا الى الموج صخاً 
والتحيب الحزين من عابر الطير 
أا البحر فى سبيلك ماعا 
فى سبيل العلياء واليجد ا 


يتباوى ميعثراً مون لسانى 
النى يكن فى وجداق 
اح مله مقدم السكان 
وما ذاقت الكرى أجفان 
طريقاً يحتازه فى أمارن 
ع ارش مماوية عن ساق 
ب ول ببق منه غير الدخان 
ق توالى عليه سود المعاى 
بين الآمان والعمران 
مآ غريباً عن رقعة الاوطان 
فى فأسى خاقى من براق 
بت أهفو إلى صدى أنسان 
با كصوت النضئفر الغضبان 
الذى ضل فوق هذا المكان 
نيت من فادح الاسى أو أعاق 


مبيق فى مسبح الحيتارن 
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بى حثين الى معانقة ال 
فإذا أغمض المام جفوق 
وسسواء لدى أن يرقدوق 


أو يكون الخضم قبرى اذا 5 


تجبول فى كل موطن وزمان 

لا أبالى أى القوور احتوانى 

بين عشب على الثرى فينان 

وتمسى أءواجه أحكفاق 
ولى #مر 

الطالب بالسةة الثالثة بدار العلوم 
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فقد الإبنين 
تداعبئا بينحين وآخر « قطة . جميلة وذات مرة عادت حزيئة النف سكاسفة البال 
يكاد يقتلها الحم فليا سألت عن سبب حزنها قيل لى أنها فقدت أبناءها دفعة واحدة 
فأرسلت الها هذه الآبيات . 
بالحر الجوى وطول النأمى بين جتبيك فى صباح وأدس 
أفرغ الدهر فى فؤادك حزنا كاد ياقيك فى قرارة رمس 
رسم الهم فى جبيئك معنى لا أراه مدى الحياة لاس 
حيلة الاش ف المآتم دمع يرتجيه لدى الخطوب فيتبى 
هه 
تلك يمناى فوق ظبرك تسرى وحنينى يطوف فها مخمس 
ليت عطق يبل منك أوارآ أرسل الحزن فىجواتح نفسى 
ليس بعد البنين العمر معنى كل يوم - بعد البنوة - نحس 
هم © ه# 
عاودى الصير فبو خير دواء ورجاء لعود مله لأس 
عادة الدهر قسوة فأمان تترامى وفرحة بعد بؤس 
مود عبد الرحمن شافع 
دار العلوم 
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ا موضوع 


أثر السياسة الفارسية فى توجيه 
السياسة العياسية 


القسم بامخلوقات فى القرآن الكريم 
نظرية الاأدب 
رأى جماعة دا رالعلوم فى تة بر 
حضرة صاحب المعالى احمد يجيب 
الملالى باشا وزير المعارف 
الجار المستعار ‏ مسرحية شعرية 
المناجج مت (تفيدة) 
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جماعة دار العلوم 
للا”ستاذ مود غنم 


للطالب على حمد 


إلطالب مود عبد الرحمن شافع 


